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 اهداء
 بسم الله الرحمن الرحيم  

" رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني  
( وصدق حبيب الله حين ق ال " من لم يشكر الناس  91برحمتك في عبادك الصالحين " النمل )

 ف ادعوا له "لم يشكر الله ومن أسرى اليكم معروف ا فكافئوه ف ان لم تستطيعوا  

شكرك على كل طريق صعب  اللهم اني أشكرك على نعمتك وأحمدك عليها ... اللهم اني أ
والحمد لله الذي وفقني في لانجاز هذا العمل والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد  يسرته لي ،

 المرسلين وخاتم النبيين.

لعرف ان وخالص الدعاء الى  يسرني ويشرفني في نهاية هذا العمل أن أتقدم بالشكر الجزيل وا
رب احفظهما وأدمهما نعمة أمي الحنونة   وارتق ائي،من أفنيا حياتهما وكل غايتهما في نجاحي  

 وأبي الغالي أستاذي في الحياة.

ونصائحه    وإرشاداتهالذي لم يبخل علينا بتوجيهاته   وأتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف " "
 فقد كان نعم الأستاذ ونعم المشرفالقيمة خلال انجاز هذا العمل أعانه الله في كل درب سلكه  

. 

 شكرا لكم جميعا

 التقدير وعميق الشكر فائق منا فتقبلوا
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 :مقدمة

لقد حملت نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، والقرن الذي تلاه، ملامح جلية لتحولات اجتماعية  
تصدر عميقة، وتطورات صناعية كبيرة ومتسارعة، رافقتها حركية علمية بارزة، مكّنت أوربا المسيحية من 

مستهدفة فضاءات  وبضاعتها أصقاع الدنيا، المشهد العالمي سياسيا وعسكريا واقتصاديا، فاكتسحت بجيوشها
وفي ظل هذه  ، تحت غطاء رسالة التمدين للشعوب المتخلفة، شاسعة افريقية وآسيوية بحركة استعمارية

ي، وتخلف فكري، وتدهور حضار  ركودحالة يعيش كان العالم العربي والإسلامي   ،التحديات الزاحفة
تدخلا عاجلا لانتشاله من تلك الحالة إذن اقتصادي، وتضعضع لبنياته الاجتماعية، فكان واقعه يستدعي 

البائسة التي كان عليها، وهي المهمة الخطيرة والحساسة التي تصدى لها جملة من الرواد والمفكرين والمصلحين من 
عملوا جاهدين حيث  مشرقا ومغربا، العربية لى امتداد الرقعة الجغرافية ظهروا عذوي المشارب الفكرية المتنوعة، 

وتجديدية، هدفت اللحاق بالتطورات الحاصلة ومواكبة العصر، ولعل من الأسماء  إصلاحيةعلى طرح مشاريع 
الذي لا يمكن تجاهل حقيقة التي تركت بصماتها واضحة في هذا المضمار، نجد المصلح التونسي خير الدين، 

بهذه  إفرادهارتأينا  واستحضارا لهذا الدور البارز ،المساهمة التي قدمها لصالح النهضة العربية الحديثة، ومن ثمة
   ".خير الدين التونسي حياته وأطروحاته الإصلاحية : "ا وسمناهالدراسة التي

 اختيار الموضوع: أسباب

 أستاذناتحفيز وقد لعب موضوعية،  وأخرىتشابكت دواعي اختيارنا لهذا الموضوع بين عوامل ذاتية 
دورا أساسيا للخوض في ثناياه، ويمكننا أن نستعرض بإيجاز أهم تلك ، خليفيعبد القادر المشرف الدكتور 

 الدواعي:

 الذاتية: الأسباب -أ
  الذين أسهمت بهم منطقة  الإصلاحرواد  على أحد أهمالتعرف دراسة سير الأعلام، و الرغبة في

 في المشروع النهضوي العربي.المغرب العربي 
 الموضوعية: الأسباب -ب
  مكانته بين  وإظهارخير الدين التونسي، السعي إلى إبراز محتوى البرنامج الإصلاحي الذي طرحه

 معاصريه من المصلحين؛
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  مة جدا من تاريخ المنطقة العربية؛مرحلة ها الضوء علىتسليط 
  التاريخية التي تهتم بمجال الفكر والإصلاح في الوطن العربي.تقديم مساهمة علمية في ميدان الدراسات 

 :يةالإشكال

تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول اكتشاف طبيعة واتجاه الفكر الإصلاحي الذي طرحه خير الدين التونسي 
 ومدى ملاءمته للعصر، ويتفرع عنها عدد من التساؤلات على النحو الآتي: 

 من هو خير الدين التونسي؟ 
 ما هي المؤهلات الثقافية التي حازها والمناصب التي تولاها؟  
 طبيعة الأزمات التي واجهتها تونس والدولة العثمانية في عصره؟ ما هي 
  فيم تتجلى إسهاماته الإصلاحية؟ 
  ؟الإصلاحيوالعراقيل التي واجهته في مساره  الدسائسما هي 
 لاحية؟أي مدى استطاع خير الدين أن يحقق أهدافه الإص إلى 

 :مناهج البحث

فنا الأول في رصد المنهجين التاريخي الوصفي والتحليلي النقدي، حيث وظّ اعتمدنا في دراستنا على 
وفقا لتسلسلها الزمني، ووضعها في سياقها التاريخي، واستخدمنا الثاني في وترتيبها  ،المتعلقة بالعصر الأحداث

الوصول إلى تقديم مقاربة موضوعية لحقيقة الدور الذي اضطلع  المواقف، بغرضومحاولة تفسير  المعطيات،تحليل 
 .به الرجل

 المصادر والمراجعوصف لأهم 

 :أهمهااعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع 

 المصادر 
  في معرفة شخصيته،  أفادناالتونسي، حيث أحوال الممالك لخير الدين المسالك في معرفة  أقومكتاب

 ؛التي جاء بها والإصلاحات فكارهأهم أو 
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  في  أفادناالضياف، الذي  أبيبن  لأحمد، الأمانملوك تونس وعهد  بأخبارالزمان  أهل إتحافكتاب
 م؛91خلال القرن بتونس السياسية والاقتصادية والاجتماعية  الأوضاع إلىالتطرق 

  في  الأخرهو  أفادنا، الذي ، لمحمد بيرم الخامسوالأقطار الأمصاركتاب صفوة الاعتبار بمستودع
 الفصل الثالث.

 المراجع: 
 شاط خير الدين التونسي، نتتبع في  أفادنا حيث في العصر الحديث، الإصلاح، زعماء أمينحمد أ

 ؛طفولتهحياته و والوقوف على بعض محطات 
  أوضاعفي الاطلاع على  أفادناوالذي النهضة التونسية،  أبوحمدان، خير الدين التونسي  أبوسمير 

 ؛م91تونس في القرن 
 التي  الإصلاحات أهمعرض لنا في تونس قبل الحماية، حيث  إصلاحيةحمد عبد السلام، مواقف أ

 .آنذاكخير الدين طرحها 

 خطة البحث:

، وخاتمة فصول ةمقدمة وثلاثاعتمادا على ما توفر لدينا من مادة مرجعية، قمنا بتقسيم بحثنا إلى 
 طبيعة"، خير الدين التونسي عصرتونس والدولة العثمانية الذي كان بعنوان " الأولحيث تناولنا في الفصل 

كما سلطنا أضواء مختصرة حول أحوال الدولة العثمانية في ذات  ،م91القرن  خلالتونس بالعامة  الأوضاع
 .الفترة

 عن الحديث، ": سيرة ومسارخير الدين التونسيتحت عنوان " ، الذي جاءالفصل الثانيتضمن و 
 والمهمات التي تولاها.دها، هم المناصب التي تقلّ أ، و وعناصر ثقافتهتكوينه وطبيعة طفولته، و مولده، 

 فقد عالجنا فيه، "مرتكزاته-مجالات الإصلاحية هأفكار  " جاء تحت عنوانالفصل الثالث  أما 
 واجهته، وأبرزنا صدى تجربته.التي باشرها، في ميادين متنوعة، وتوقفنا عند أهم العقبات التي  الإصلاحات

 ، ووضعنا ملاحق وفهرسا للموضوعات.إليهخلاصة ما توصلنا  تتضمنأنهينا الدراسة بخاتمة و  
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  :المعترضة الصعوبات

 ، ومن بين تلك التي واجهتنا نذكر:لا يكاد يخلو أي بحث علمي من العراقيل

 معة على مصادر ومراجع تخدم البحث؛عدم توفر مكتبة الجا 
  ؛وتداعياته على التواصل والتنقل 91كوفيد الصحي المرتبط بجائحة  الوضع 
 .تشعب بعض جزئيات الموضوع في المصادر والمراجع 

نصائح على ما تفضل به علينا من المشرف،  للأستاذ الأولىالجزيل بالدرجة نكرر شكرنا  الأخيروفي 
انجاز كل من ساعدنا في إلى  و إلى أن صار على النحو الذي هو عليه، الموضوع، اختيارنا لحظة منذ  وتوجيهات

 البحث ولو بالقليل.

فذلك من  أخطأنافإذا يعتريه النقصان، إلا و كل عمل ينجزه صاحبه  أن سوى، قولن أنا نوما عسا
 .والآخرة الأولىهذا، فله الشكر في  نافي عمل ناأعانفذلك من الله الذي  ناصبأما  وإذا، أنفسنا



 

 

تونس والدولة العثمانية عصر خير : الأولالفصل 
 الدين التونسي

الخصائص السياسية العامة : الأولالمبحث 
 للحالة السياسية

 البيئة الثقافية والاجتماعيةالمبحث الثاني: 

 الاقتصاديالواقع المبحث الثالث: 
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 التونسي الفصل الأول: تونس والدولة العثمانية عصر خير الدين

  الخصائص السياسية العامة للحالة السياسيةالمبحث الأول: 

 أولا: تونس.

تختلف كثيرا عن أي ولاية عربية  الميلاديلم تكن تونس إبان القرن التاسع عشر 
أخرى تابعة للدولة العثمانية، وعندما قدم إليها خير الدين كان الهرم قد بدأ يدب الى 

ما شهدته أوربا  ، عكس1يحاسب ويراقب منوالفوضى في كل مكان، وليس ثمّة مفاصلها 
 رتغييالعلامة تشهد على  هذا القرنحيث يعتبر علمي وصناعي، من تقدم وازدهار 

، وهو م8181كانت في تراجع ملحوظ منذ  التيو ، الجهتينالحاصل في ميزان القوى بين 
 .2ما عرف بالقرن العصيب

 :بالتالي وقد تميزت الأوضاع في تونس

  هو م8181سبتمبر  81تدهور الأوضاع الداخلية بعد وفاة حمودة باشا في ،
، حيث كان لا 3وازدهارهاالباي الذي عرفت الدولة الحسينية في عهده أوج عطائها 

طربت 1يستغني عن مشورة رجال الدولة في كل صغيرة وكبيرة، وبعد وفاته اض
 .4الأوضاع السياسية وبرز صراع أفراد الأسرة الحسينية على السلطة

                                                           

ص ، د.ت، بيروت، خير الدين التونسي أبو النهضة التونسية، الشركة العالمية للكتاب العالميسمير أبو حمدان،  1 
11. 

 .19ص  ،د.ت، د.م ،3، طالاستقلالتاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى محمد الهادي الشريف،  2 
 .13، ص 2112 ،د.م والتوزيع،، برقة للنشر حركة الإصلاح والتحديث في تونسالصحراوي قمعون،  3 
، تح: لجنة من وزارة 4ج، 2، مجإتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانأحمد ابن أبي الضياف،  4 

 57ص  ،د.ت، د.مالعربية للكتاب، الشؤون الثقافية، الدار 
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  الفوضى الداخلية التي تميزت بها الأوضاع السياسية والإدارية، حيث كان بايات
 .1ى، بسبب سلوكهم السياسي والإداريالمشجعين على الفوض أكبرتونس من 

"وأما إدارة البلاد حمد أمين الحالة السياسية عند قدوم خير الدين، فيقول: ويصف أ
ففوضى وأي فوضى، الحاكم حاكم بأمره، وأحب الناس إليه من يجمع المال من 
حلاله وحرامه، ولا ضبط في دخل ولا خرج، والعدل والنظام متروك كان للمصادفات، 

تولى بعض الأمور عادل عدل، وكان العدل موقوتا بحياته، وقلما يكون، ونظام  فان
نفاقه على النمط العتيق البالي،  القضاء والجيش والإدارة والضرائب، وجباية المال وا 

 .2وكثير من الأمور تنفذ بالأوامر الشفوية لا مرجع لها، ولا يمكن الحساب عليها"

  على الدولة، والذي  3الأكبر خزندارة الوزير تأزم الأوضاع السياسية بعد سيطر
 (،الباي محمد الصادق)خاصة في عهد استطاع آن يكون الحاكم بأمره في البلاد 

، بالإضافة الى زيادة الضرائب، كل هذه 4وضخامة مصاريف حاشية القصر
العوامل أدت الى نمو القطيعة بين البايلك والرعية، وكانت أساسا مباشرا لنقمة 

 .5ي على سياسة الباياتالأهال

 ثانيا: الدولة العثمانية.

خطت خطوات هامة في  قدالقرن التاسع عشر، كانت دول غرب أوربا بحلول أواسط 
مجال الاختراع، والازدهار العمراني والتقدم في الصناعات الميكانيكية، مما جعلها تحلم 
باكتساح الأسواق للترويج لبضائعها، والبحث عن المواد الأولية لتموين مصانعها والسعي 

                                                           

 .11، ص المرجع السابق ،حمدانسمير أبو  1 
 .171، لبنان، )د.ت(، ص الإصلاح في العصر الحديث، دار الكتاب العربيأمين، زعماء  حمدأ 2 
 (20ينظر: الملحق رقم ) 3 
، تق: عبد الجليل التميمي، (8110-8111) الجيش التونسي في عهد محمد الصادق بايالشيباني بن بلغيث،  4 

 .96، ص 1117 ،؟صفاقصمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وكلية العلوم الإنسانية، 
 .13، ص المرجع السابقالصحراوي قمعون،  5 
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الى بسط سلطانها السياسي والاقتصادي على ما يسمى العالم الثالث، ومنه العالم 
أخذت مبادئ  قد لإسلامي، وعلى الصعيد السياسي كانت العديد من الدول الأوربيةا

حفل عصر وأفكار الثورة الفرنسية، وبدأت تعتمدها كأسس في الحكم الى جانب ذلك، 
، وقيام م1679في أوربا، وحرب القرم  م1646أحداث هامة منها ثورات خير الدين ب

، ربية على أملاك الدولة العثمانيةافس بين الدول الأو والتن ،الوحدتين الايطالية والألمانية
خصوصا واستقلال من حركات عصيان  أفرزتهوما علاوة على تطورات الحركة القومية، 

 .؟لة منها حركة  الشبان العثمانيينفي بلاد البلقان، وظهور حركات مناهضة للدو 

، ولم تعد واضحة سمنها تونو مظاهر التغلغل الأجنبي في البلاد الإسلامية وباتت 
الأراضي مسلمون، ولكنها بنفسها بدأت تغزو أوربا تنتظر أن يكتشفها المكتشفون ال

 تعانيالمسلمة وتفرض عليها علاقة جديدة قوية، في وقت كانت فيه الخلافة العثمانية 
 لفات الماضيوالاكتفاء بالعيش على مخلما أصابها من التحجر  ،أعراض الشيخوخة

رغم محاولات الإصلاح المتكررة التي حاولت تونس القيام  ،ركب الحضارة مسايرةوعدم 
، إذ 1641مارس  12بها في عصره منذ عهد المشير الباشا أبي العباس احمد ابتداء من 

كان وضعها لا يختلف عن بقية الولايات التي كانت تابعة للباب العالي في الميادين 
لتي تتجلى مظاهرها في دواليب الإدارة والحكم السياسية، الاجتماعية، والعمرانية، وا

  المطلق.
احتلال فرنسا للجزائر وأثره الكبير على تونس، حيث أرادت الدولة العثمانية أن تتخلص 
من الأسرة الحسينية في تونس لتكون قريبة من الجزائر لتتابع أوضاعها عن كثب، إلا أن 

، حتى أنها 1في تونس ولة العثمانيةفرنسا عارضت ذلك وبشدة لتدخل في مواجهة مع الد

                                                           

ص ص ، 2111، المكتب الإسلامي، بيروت، 4، ط5، جالتاريخ الإسلامي في العهد العثمانيمحمود شاكر،  1 
719-715. 
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عمدت الى استعمال القوة أحيانا، فقد كانت كلما اقلع الأسطول العثماني اتجاه تونس، 
 .1كان الأسطول الفرنسي هو الأخر يقلع من طولون لمجابهته في ميناء حلق الوادي

سلطة ذات محاولة بايات تونس الانفصال عن الدولة العثمانية، حتى أنهم اعتبروها  -
وضرب اسمه على  ،فقط، حيث اكتفوا بذكر اسم السلطان في خطب الجمعة روحية

فان بايات تونس يبعثون فيالق عسكرية للباب  ،النقود التونسية، وفي حالة الحرب
 .2العالي كما حدث في حرب القرم

، ويعقدون مع رضاهاكما أن البايات كانوا يتوددون الى الدول الأوربية لكسب  -
تمكين هؤلاء خاصة و متجاهلين احتجاجات الدولة العثمانية،  ،معاهداتقناصلها 

 .3على امتيازات مختلفة من الحصول
العثمانية بالرغم من  الإدارةعلى التمرد والاستقلال على  تونستشجيع فرنسا لبايات  -

نه ظل تحت حماية إلا أوعي الباي بالخطر الذي يواجهه من طرف فرنسا، 
تخلعه من منصبه، مثلما فعلت  أن العثمانيةالفرنسية خوفا من الدولة  الأساطيل

، مما جعل بايات تونس يتبعون سياسة الجفاء اتجاه 16374بباي طرابلس سنة 
 .5الباب العالي

                                                           

 .715، ص لمرجع نفسها1 
، وقد 8111سبتمبر  إلى، م8111نوفمبر خلال الفترة الممتدة بين قامت بين روسيا والدولة العثمانية  حرب القرم:2 

. ينظر: محمد سمير طقوس، العثمانيون من 1674ساندت فرنسا وبريطانيا الدولة العثمانية في هذه الحرب بداية من 
 وما بعدها. 311، ص 1117الخلافة، دار النفائس، لبنان، قيام الدولة الى الانقلاب على 

 .13، ص المرجع السابقالصحراوي قمعون،  3 
محمد عجينة، -، تع، محمد الشاوشتاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى الاستقلالمحمد الهادي الشريف،  4 
 . 19، ص 1113، دار سراس، تونس، 3ط
، 1152 ، الدار التونسية،1، ط(8188-8181ووثائق في التاريخ المغاربي )بحوث الجليل التميمي، عبد  5 

 .21ص



 خير الدين عصرتونس والدولة العثمانية                                         الأول: الفصل
 

 
12 

وهذا ما ظهر جليا  الدولة العثمانية، عنكانت فرنسا تعامل البايات كحكام مستقلين  -
، مما 1د الى فرنسا، واستقبل كحاكم مستقل، عندما سافر الباي أحمم1649سنة 
 أن وأراد الذي رفض هذا التقارب الفرنسي التونسي،،حفيظة السلطان العثماني أثار

خضوعا للباب العالي من خلال الولاء الديني المطلق للسلطان،  أكثريكون الباي 
 .2الجباية السنوية للضرائب إلى بالإضافة

كانت تتمتع على غرار  م11القرن  أوائلتونس في  أن ،ومما سبق يمكن القول
مكن الباي التونسي من  ،بشبه استقلال ربية البعيدة عن السلطة المركزيةالولايات الع

 إلى بالإضافةيعالج شؤون البلاد حسب ما تمليه عليه مصالحه واعتباراته،  أن
يالة نحو تصرفات وسوء تسيير الوزير مصطفى خزندار الذي تسبب في انجراف الا

 الهاوية. 

 البيئة الثقافية والاجتماعيةالمبحث الثاني: 

 ، بين الريف والمدينة والصحراء،تظهر خريطة الانتشار السكاني في توزيع هؤلاء
عددهم الإجمالي لا يتجاوز المليون، فسكان المدن يقتصرون في معاشهم على وكان 

يعيشون في عزلة تامة ويستخدمون الحرف البسيطة والتجارة، أما سكان الريف فكانوا 
أدوات شبيهة لتلك المستخدمة في العصور الوسطى، بينما عاشت الفئة الثالثة على 

 .3شكل بدو رحل

                                                           

، 1113، دار المريخ للنشر، الرياض، 1، ط2، جالحديث والمعاصر الإسلاميالتاريخ العام شاكر محمود باغي،  1 
 .715ص 

 المرجع نفسه. 2 
 .19، ص المرجع السابقبو حمدان، سمير أ 3 
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 حيث تشكّل من البدو، البربركان المجتمع التونسي عبارة عن مزيج من السكان، 
 .1ربيينالأندلسيين، والأو و اليهود،  إلىوالأتراك، والمماليك، والزنوج، إضافة 

 فقد كانوا يعيشون ضمن قبائل متفرقة، غير أن هذه القبائل ضعفت البدو :
كثيرا منذ هيمنة العثمانيين على تونس، وازداد ضعفهم أكثر بعد الاختراق 
الرأسمالي الأوربي للبلاد في القرن التاسع عشر، وما يميز هذه القبائل ليس 

نما  كذلك الإسلام والعروبة وهو فقط الإيمان بعلاقات القرابة الدموية، وا 
الشعور بالانتماء الى رقعة جغرافية واحدة، والإيمان بوجود فضاء معين وهو 

 .2البلاد التونسية
 وهم الضباط وكبار الأعيان،  ،: تجدهم في تونس العاصمة والمهديةالأتراك

 .3وقد كانوا يحتقرون السكان المحليين ولا يتزوجون منهم إلا نادرا
 الفئة من المجتمع تجدها في الواحات، يعملون خدما لأسيادهم، هذه  :الزنوج

أو مزارعين صغار، ينحدرون من العبيد الذين جلبوا من إفريقيا، وقد كانوا 
 .4يباعون في الايالة بأسعار متفاوتة

 انقسمت قبائل تونس الى صفين، في الشمال والوسط، وهي الصف  :القبائل
السواسي أولاد  إلىالحسيني نسبة الى الحسين بن علي، وينقسم هذا الصف 

سعيد وأولاد عيار، أما الجنوب فقد كان مقسما أيضا، فنجد صف شداد، 
ويتألف من بنو زيد، الحمارية، وقليلا ما كانت هذه القبائل تتوحد أمام 

 .5والعد

                                                           

 .15-19ص  ، المرجع نفسه 1 
 .91، ص المرجع السابقمحمد الهادي الشريف،  2 
 .91، ص المرجع نفسه  3 
 .61-51ص  ص ،1161، شعوب العالم، دار المعارف، مصر-، تونسمحمد حسن جوهر 4 
 .51ص  ،السابقالمرجع محمد الهادي الشريف،  5 
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 وهم الرقيق البيض الذين ولدوا في اليونان، جورجيا، والقوقاز  :المماليك
ماصبح 11، وفي القرن إشراكهم في الأسطول في سن صغير وعيرها، تم

معظمهم وزراء الباي من أصل مملوكي: )مصطفى خزندار، خير الدين 
ي باشا...(، حيث كانوا يتمتعون بمكانة مرموقة في الدولة، وكانت الأراض

 .1الأكثر خصوبة بين أيديهم
 عاش اليهود في تونس في أحياء متميزة تسمى الحارات، مارسوا  :اليهود

 التجارة خاصة تجارة المال )الذهب والفضة(، وينقسم اليهود الى طائفتين:
 " جاءوا الى البلاد منذ القديم.الأغلبيةطائفة اليهود التونسيون "-/8
 .2القادمون من أوربا، واغلبهم لديهم جنسية ايطالية"وهم الأقليةطائفة اليهود "-/0
 حركة الاسترداد،  أثر: وهم المركسيون الذين طردوا من الأندلس على الأندلسيون

التي قام بها الإسبان والبرتغاليين نحو سواحل شمال إفريقيا، اشتغل بعضهم في 
لحرف، منها أشجار الكروم، الصناعة، وا والبستنة حيث أشرفوا على غرسالفلاحة 

 .3الموسيقى، فضلا عن صناعة الشاشية وحرفة دباغة الجلود
 من فرنسا، ايطاليا، انجلترا، مالطة، وصقلية، دخلوا  ون: هم تجار ومسير الأوربيون

تونس واختلطوا بسكانها حتى أن منهم من كان يتقن اللغة العربية، وهناك صنف 
بعد احتلال الجزائر سنة أخر وهم الغرابة، وهم الجزائريون الذين هاجروا 

 .4م1631

                                                           

 .21، ص 1169، دار سراس، بتونسما يجب أن تعرف على انتصاب الحماية الفرنسية المحجوبي، علي  1 
 .75، ص المرجع السابقمحمد حسن جوهر،  2 
 .61، ص المرجع نفسه 3 
 .67، ص المرجع السابق، محمد حسن جوهر 4 
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شهدت الايالة حالة تأزم كان يعيشها السكان بسبب زيادة الضرائب، مما أدّى الى  -
 .1، مع ثورة بني غذاهمم8111انفجار ثورات اجتماعية، بلغت ذروتها سنة 

بالإضافة الى انتشار المجاعة والأوبئة مثل الطاعون والكوليرا، مما تسبب في قتل  -
ظهر " ، ونجد ابن أبي الضياف يصف مرض الكوليرا فيقول: 2التونسيينالأهالي 

في المملكة التونسية مرض وبائي يعبر عنه في ارض الحجاز بالريح الأصفر، 
أصله من أمراض الهند، وعبر عنه في بلادنا بالكوليرا، تلقى هذا الاسم من أطباء 

وقيء، فيصفر له ويسود، الفرنج، وصورته والعياذ بالله أن يصيب الإنسان إسهال 
 .3"ويموت في ساعات أو قليل من الأيام...

كما عرفت تونس خلال هاته الفترة علاقات متوترة مع أوربا أثرت على عدة  -
مستويات، خاصة منها الاجتماعية، وتصور لنا كتب الرحالة حالة البلاد سنة 

لجنوني للباي )إن البلاد في حالة يرثى لها من التعاسة، بسبب التكالب ا 1647
على تجهيز جيش عظيم على النمط الفرنسي، وهناك قرى بأسرها عدت خالية 
من أهلها، وحقول تنتج التبغ أضحت جدباء منذ أن صار هذا المحصول يخضع 

 4لقانون الاحتكار(

عرفت امتزاجا وتفاوتا طبقيا واضحا، قد يمكننا القول بان الحياة الاجتماعية للإيالة 
وانفجار ثورات اجتماعية، بسبب سياسة البايات  ،تشار الفقر والمجاعةمما أدى الى ان

الظالمة من خلال إثقال كاهن السكان بالضرائب، ظننا منهم أن ذلك سيعوض حزينة 

                                                           

 .11-16ص ص ، المرجع السابقمحمد الهادي الشريف،  1 
، ص 1165، د.م ،للتوزيع، الشركة التونسية 8قبل الحماية، ط-مواقف إصلاحية في تونسحمد عبد السلام، أ 2 

16. 
 .126، ص ، المصدر السابقابن أبي الضياف 3 
 . 33، ص المرجع السابقحمد عبد السلام، أ 4 
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مجاعة بالأوبئة والكوليرا الدولة، وسيوقف الناس عنه التفكير في التمرد، كما اقترنت ال
  .، حيث مات خمس التونسيينوغيرها

ذا توقفنا بالعرض والتحليل عند الأوضاع الثقافية، فإننا نسجل بأنها  كانت على وا 
قدر كبير من التخلف والانحطاط، حيث كانت الكتاتيب مقام المدارس والجامعات، ولم 
تكن برامجها تخرج عما كان مقرر منذ مئات السنين، وهو تلقين الطالب شيئا من القرآن 

، بعيدا كل البعد عن المعارف والعلوم التي تدرس في والحديث، ومن النحو والصرف
 .1أوربا

 لعلمية فيها أشبه بما كان في مصرإن الحياة اقائلا: " أمين حمدكما وصفها أ 
قبيل عهد محمد علي، كانت الكتاتيب البدائية منتشرة في القرى والمدن، غايتها تحفيظ 
القرآن وقلما يبلغون هذه الغاية، ويستطيع التلميذ بفضل مناهج الدراسة فيها أن يقضي 

على رأس هذه الكتاتيب كان والكتابة، و  القراءةعشر سنين أو أكثر من غير أن يحسن 
فيه علوم الدين من  غرة عن الأزهر في ذلك العهد، تقرأورة مصجامع الزيتونة، وهو ص

وعلوم اللغة من نحو وصرف ومعاني وبيان، في كتب  ،تفسير وحديث وفقه وعقائد
مقررة لها متون وحواشي...وجزء كبير من السكان بدو لا يعرفون من الإسلام إلا 

فيها الصوفية زوايا  الشهادتين ولا يصل إليهم شيء من علم إلا في بعض أماكن انشأ
تعلم الناس شيئا من الدين، والجاليات الأجنبية من فرنسية وايطالية وانجليزية، فتخرج 

 .2" لحياةمن هم اقدر على فهم ا

 

 

                                                           

 .19، ص المرجع السابقسمير أبو حمدان،  1 
 .146، ص المرجع السابقأمين،  حمدأ 2 
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 الواقع الاقتصاديالمبحث الثالث: 

م، فاضطربت التجارة الخارجية، 11بدأ التسرب الأوربي للبلاد التونسية خلال القرن 
 التجار الأوربيون في تكديس الأرباح، مما انعكس على الاقتصاد التونسيبينما نشط 

بالسلب، بارتفاع نسبة الواردات على حساب الصادرات مما تسبب في عجز الميزان 
 .16241التجاري، وتدهورت قيمة الريال التونسي عمليا بنسبة الثلث في ديسمبر 

جار الأوربيين وأرباحهم على ساهمت هذه التحولات الهيكلية في تدعيم مكانة الت
، فنشط رجال الأعمال الأوربيين مستفيدين من 2حساب التوازنات التجارية والمالية للبلاد

الامتيازات القنصلية، وتمكنوا من السيطرة على مسالك تصدير زيت الزيتون، الذي 
رجية أصبح المورد الخارجي الأول للبلاد، وبذلك استكملوا هيمنتهم على التجارة الخا

 .3للبلاد توريدا وتصديرا

ونتيجة عدم انفتاح المجتمع التونسي على مستجدات الزراعة الحديثة فقد تأثرت 
المواسم الزراعية، وقد اشتدت وطأة الأزمة على الفلاحين التونسيين، بعد أن شرع 
الأوربيون في تطعيم وتلقيح الأشجار المثمرة، بحيث أصبحت تدر غلالا وفيرة، غير أن 

ه الغلال لم تبق في أيدي التونسيين الذين رفضوا استبدال أدواتهم البدائية بأدوات هذ
 .4حديثة

كما أن الحرف والصناعات التي كانت عماد الاقتصاد التونسي، فقد تلقت صفعة 
أليمة على يد الصناعة الأوربية المتطورة، فالتونسيون اشتهروا بصناعتهم بنوع من 

شاشية"، حيث كان مصدر الرزق الأساسي للكثير منهم، رغم النسيج يطلق عليه اسم "ال
                                                           

 .6، ص 2117، مكتبة الجامعة، تونس، 3، ج، تونس عبر التاريخليفة الشاطر وآخرونخ 1 
 6، ص نفسهالمرجع  2 
 .11، ص المرجع السابقسمير أبو حمدان،  3 
 . 11، ص المرجع نفسه 4 
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أن صناعته تتم بالآلات القديمة، فلما تقدمت الصناعة في أوربا وأصبحت تدار بالبخار، 
منه، وأصيبت الصناعة في تونس بضربة قاضية  وأرخصوتنتج إنتاجا كثيرا من الشاش 

احمد أمين قائلا:  يضيفو  .1حتى لم يبق من مصانعها التي تبلغ الألف غير ثلاثين
التجارة سوء أدوات النقل وفساد الطرق، وهم ينقلون غلاتهم على  أضعف]وكان مما 

الإبل والخيل والبغال ونوع من العربات البدائية، وتنقل القبائل البدوية غلاتها في 
 .2، وتعطلت الحركة[تشعثتالقوافل، فان كان الشتاء وأمطرت السماء، 

الجاليات الأجنبية، وشرع البايات في استقدام الخبراء الأجانب وازدياد نشاط  -
ما جعل الفرنسيين يتدخلون لحماية متيازات للقيام بمشاريع مختلفة، ومنحهم عدة ا

مصالحهم، كما أن هذه الامتيازات تحد من سلطة الحكومة في تصريف الشؤون 
شيء على  طرأخكان 3.3الداخلية وهي من أسباب تدهور الأحوال الاقتصادية

خاصة بعدما وفرت الثورة  1617الايالة هو اندفاع القوى الاقتصادية سنة 
الصناعية لها القوى الاقتصادية والعسكرية، لتبدأ أوربا حملتها على شمال إفريقيا 

 .4ومنها تونس من اجل القضاء على الجهاد البحري

ذلك  ارلنجية بواسطة بالإضافة الى لجوء الايالة الى الاستدانة من السوق العالمي
متسبب في  أكبرالمغامر في أمور المالية وشريك الوزير الأول مصطفى خزندار، 

هاوية الإفلاس، فوضعت أمواله  إلىازدياد القروض التونسية، فسارع ذلك بالبايلك 

                                                           

 .11، ص المرجع السابقسمير أبو حمدان،  1 
 .146، ص المرجع السابقأمين،  حمدأ 2 
 .141، ص المرجع السابقمحمد الهادي الشريف،  3 
 .12، ص نفسهالمرجع  4 
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، حيث قدرت الديون 1691تحت وصاية اللجنة المالية العالمية التي تأسست سنة 
 .1يون فرنكمل 127آنذاك بــــت 

مما سبق ذكره يمكننا القول، بان المتضرر الوحيد من الأزمة الاقتصادية  
في تونس هو الشعب، نتيجة سوء تصرف البايات التونسيين ولجوئهم الى 

 الاستدانة من الدول الأوربية مما أثقل كاهلهم بالضرائب.

  

 

 

                                                           

، أطروحة دكتوراه ( دراسة مقارنة8111-8111وحزب الشعب الجزائري )التونسي الحزب الدستوري شايب،  قدادرة 1 
 .31ص ، 2115-2119 دولة في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة،



 

 مسارسيرة و فصل الثاني: خير الدين التونسي ال

 المولد والنشأةالمبحث الاول: 

 تكوينه الثقافيالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: وظائفه ومهامه
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 :تمهيد

محاولات التغيير  أماممزرية في مختلف المجالات، هذا ما فتح الباب  أوضاعهاعاشت الايالة التونسية  
النهضة  أبرزهم خير الدين التونسي الملقب بأبيالتي اقبل عليها بعض السياسيين والمفكرين، من  والإصلاح
 التونسية.

محطات  أهموقد تناولنا في هذا الفصل دراسة شخصية خير الدين باشا، من خلال التطرق الى  
لمحة عن ثقافته وتكوينه في مختلف جوانب حياته، والتعريف بالوثيقة التي  وإعطاءاته، منذ ولادته وحتى وفاته حي

 المسالك....". أقومكتابه "المتمثلة في  الإصلاحيحملت مشروعه 

 فمن هو خير الدين التونسي؟ -

 الوظائف والمهام التي تقلدها في البلاد التونسية؟ أهموما طبيعة البيئة التي نشأ فيها؟ وما هي  -

 الممالك خلال القرن التاسع عشر؟ أحوالمعرفة أقوم المسالك في كتابه   أهميةما  -

 المبحث الأول: المولد والنشأة

 يلمحة عن خير الدين التونسأولا: 

لكن وجد يحيا في كنفها،  أسرةولا  أبولا  أمعيناه وجد نفسه وحيدا بغير  1لما فتح خير الدين التونسي
المدينة، وعلى الرغم  إشرافستالنة، وهو بيت تحسين بك نقيب من الأالبيوت العريقة في  أحدفي نفسه 

الكثير من غربته  أنستهالمعاملة الحسنة التي كان يلقاها في ذلك البيت  أن إلامن انه كان عبدا مملوكا، 
 .2ومعاناته

في تونس، حيث تم  أخر، انتقل من تحسين بك، الى بيت أخرعالم الى  الأمورلكن سرعان ما تغيرت  
يفحصه  الواقعة: " أمينلهذا الغرض، وراح كما وصف احمد  الأستانةعرضه للبيع من رجل تونسي قدم الى 

 "3السلع، ويصعد فيه النظر ويصوب فيه النظر من فوقه الى قدمهكما يفحص 

                                                           
 (10الملحق رقم )ينظر:  1
 . 222، ص المصدر السابقخير الدين الزركلي، الاعلام، 2 
 .621، ص المرجع السابقأحمد أمين،   3 



 سار...........خير الدين التونسي، سيرة وم..................................... الفصل الثاني
 

 
22 

سية الحديثة، وليس ذلك بكثير على هذا الرجل، كانت التونالنهضة  اشتهر خير الدين التونسي بأبي
النهضة شغله الشاغل، فالرجل الذي بدأ حياته مملوكا في حياته، قد كان خير الدين في ذلك كله يصدر عن 

العامة والمجتمع التونسي بوجه خاص،  الإسلاميةنظرة متطورة الى الواقع الذي كانت ترزخ تحته المجتمعات العربية 
 عينه مدى التطور الذي حققه الغرب بعد زيارات مختلفة الى عواصمه. بأمرجل شاهد فال

انه جمع بين شخصية المفكر ورجل  61وقد تميز خير الدين التونسي عن غيره من رجالات النهضة في القرن 
صلاح في التي خاضها غيره من رجال الا الذي جعله صاحب تجربة فريدة بين مختلف التجارب الأمرالسياسة، 

حملها  الإصلاحية أفكارهيحقق بعض  من أنوالمواقع السياسية التي تغلب فيها، مكنته  الإسلاميةالمنطقة العربية 
 .1الممالك أحوالالمسالك في معرفة  أقوممن كتاب 

 نشأة خير الدين التونسي:ثانيا: 

ومراحل حياته، وعلى الرغم من  تحيط بجمل نشاطاته ثمة صعوبة كبيرة في ترجمة وافية لخير الدين التونسي
، غير انه لم ينل مثلنا نالوا ولم 61هذا المصطلح الشركسي الأصل، لا يقل أهمية عن سائر المصلحين في القرن 

 .2توثق الكتابات عنه لبى مستوى ما حققه من انجازات وأفكار إصلاحية

أفضل من خير الزركلي نستعين به  قليلة، لما وجدنا أسطرولو أردنا اختصار مسيرة حياة هذا الرجل في 
 للتعريف بخير الدين التونسي.

ويذهب الزركلي الى أن خير الدين باشا وزير مؤرخ من رجال الاصلاح الإسلامي، قدم صغيرا الى تونس، 
 3وتقلد العديد من المناصب السامية، أخرها الوزارة

الغارات  أحد، أخذ في م7231هــ/7321ولد سنة  الأصلمحمد خير الدين التونسي، شركسي  أبواسمه 
 .5كان والده حسن لفتيش قد قتل في احد المعارك ضد الروس.4 الى استانبول أسيرا

                                                           

 .1-5، ص ص المرجع السابقسمير أبو حمدان،  1 
 .66، ص المرجع نفسه 2 
 .222، ص المصدر السابقخير الدين الزركلي، الاعلام،  3 
 .655، ص 6111، الإسلامي، دار الغرب 2، طابن العنابي الإسلاميرائد التجديد القاسم سعد الله،  أبو 4 
 325، ص 3، ط2، جالرجال والنساء من العرب المستعربة والمستشرقين لأشهرقاموس التراجم  الأعلامخير الدين الزركلي،  5 
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"، في الأعلامخير الدين، الزركلي في كتابه " ونشأةبالرغم من اختلاف المصادر والمؤرخين في مولد  -
 .1م7271/هـــ7331مولده سنة  أنجزءه الثاني 

 م.6225هـ/6232هو التاريخ الذي اتفق عليه المؤرخين المختصين وهو  الأرجحكن ل -
باضة في بلاد الشراكسة الكائنة بالجنوب الشرقي من جبال  صغره، ينتمي الى قبيلة الإوهو في القرآنحفظ 
 .2القوقاز

(، وتلقى مبادئ العلوم وشيئا من الفقه باردو قصرتربى خير الدين التونسي في قصر الباي في تونس )
، تعلم اللغة الفرنسية والعلوم العصرية الأعمالوالتوحيد واخذ بعد ذلك يتوسع في العلوم الشرعية بمخالطة 

كان فصيحا في العربية، عارفا بالتركية والفرنساوية، شديد التوقير للشريعة حسب قول محمد بيرم: "
 .3..."دين.والعلماء، محافظا على شعائر ال

عند رجوعه الى تونس  لإهدائهالتونسيين،  الأعيان أحدحيث ذكر انه بيع في سوق العبيد واشتراه  
بمدرسة "باردو الحربية"، ثم  وألحقهم، استعمله في خدمته 6232للمشير احمد باي الاول، كان ذلك سنة 

 الفارسية.و  العلوم الدينية واللغات التركية فأتقندراسته فيها،  أتمبمدرسة صغار المماليك، حيث 

ني لم احتفظ باي الأصل، فإشركسي  أنيبالرغم من يقيني "يقول خير الدين التونسي عن نفسه:  
عند بعض الهجرات في  أوعصر الحروب،  أثر، لقد وقع اختطافي أهليذكرى دقيقة عن موطني ولا 

 .4"سن مبكر جدا من عائلتي

 :وطنيته

قيل عن خير الدين في وطنيته، برغم انه مملوك عثماني مذبذب التفكير، عمل مع بايات تونس ثم ابتعد 
 أنكان يرى   إذعنهم ليخدم السلطان عبد الحميد الثاني، وذهب بعضهم الى انه عثماني التفكير والاتجاه، 

                                                           

 .616، ص المرجع السابق، أميناحمد  1 
 226، ص 6، طالإسلامي، دار الغرب 2، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ،  2 
 .21لبنان، ص -، دار صادر، بيروت2، ج6ج، والأقطار الأمصارصفوة الاعتبار بمستودع محمد بيرم الخامس،  3 
، 6121لدار التونسية للنشر، تونس، ، ا2، تح، منصف شوقي، طكتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال المماليكخير الدين التونسي،  4 

 5ص 
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 الإمبراطوريةفي ظل  إلانجاة لتونس  العثمانية، وانه لا الإمبراطوريةالقضية التونسية جزء لا يتجزأ من قضية 
الشركات الفرنسية  لإحدىخير الدين ممن مهدوا للاحتلال الفرنسي، لماّ مكن  أنالعثمانية، وهناك من ادعى 

العقارية  للأملاكبيعه  وأيضاخط للسكة الحديدية يربط بين تونس المستقلة وقطر الجزائر المحتل،  إقامةمن 
 .1ركة الفرنسية بمرسيليا" للشالنفيضة هنشيرخاصة "

نلصق بكل  أن إذنصحت ينبغي  إنويكفي الرد عن الزعم الثاني بأن نذكر قائله بأن هذه التهمة  
الضياف وبيرم الخامس ومحمد سنوسي  أبيالمصلحين التونسيين الذين كانوا يعتقدون نفس الاعتقاد، فابن 

عقدوا فصولا في كتبهم للدعوة في هذا الموقف وهو ضرورة الارتباط بالخلافة العثمانية، لرد وسالم حجاب....، 
من القرن  الأخيرفي الربع  الأفغانيبعثها جمال الدين  أراد، فالجامعة الإسلامية التي الأوربيالاستعمار  أطماع

خصة السكة الحديدية الرابطة بين منحه ر  أنم، فرد خير الدين التونسي بنفسه على الزعم الثالث، مبينا 61
 أن الملاحظةعجزت الشركات الانجليزية والايطالية بعهودها مع  أنبعد  إلاتونس والجزائر لم يوافق عليها 
لا تتجاوز في بسط هذه السكة الحديدية الحدود التونسية، لا يمكن في أي  أنيشترط على كل هذه الشركات 

 .2السلطان العثماني إذنبعد  إلازها الترخيص لها بتجاو  الأحوالحال من 

 مميزاته:ثالثا: 

يته وحسن التنظيم خير الدين بعدة خصائل عالية كرجل دولة، وتفانى في خدمة المصلحة العامة ووطن تميز
 .3بمبدئهيضا صرامته في التسيير والتمسك وحب الاصلاح، وأ

عالي الهمة وقورا، حتى يخال له من لم يخالطه متكبرا، عفيفا عن الرشا، ويقول بيرم الخامس: "
 4"العلالراسخ الطبع، ثابت الفكر، لا يتنازل عن رأيه، حازما في 

لحق، عمله من غير خوف، قول اله التي تكون شخصيته، الجرأة في كانت فضائ: "أمينويقول احمد 
 .5"من غير تبرم فرحمه الله الأعباءما يعتقده من غير انحناء، وقوة كواهله على حمل صلابته في

                                                           

 .623، ص المرجع السابقاحمد أمين،  1 
 .23، ص المصدر السابقخير الدين التونسي،  2 
 .55-52، ص المرجع السابقمحمد محفوظ،  3 
 .612، ص المرجع السابقاحمد أمين،  4 
 .621ص  6111)لماذا فشلت بمصر وتونس، ونجحت باليابان؟(، دار سراس، تونس،  ،71النهضة الحديثة في القرن  علي المحجوبي، 5 
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 أفريليذكره في تقرير رفعه الى وزارة الخارجية الفرنسية في شهر  الخصال جعلت الكاردينال لافيجري، هذه
هو اشد  خير الدين أن:"، حول الوضع في تونس، قصد تحذير بلاده من الشخصيات التونسيةم6226عام 

 المسلمين خطرا، وان مقدرته تجعله يهاب"

والعربي المحافظة عن القيم  الإسلاميالنخبة في العالم  أوساطراسخة في  الإصلاحية أفكارهظلت كل 
 .1المتنورة بأفكاره الأحسن، وتغيير الواقع الى الإسلامية

 وفاتهرابعا: 

، عن عمر يناهز السبعين عاما ودفن م7221/هــ7211سنة  الأستانةتوفي خير الدين التونسي في 
 .2، مخلفا تاريخا كثيرا وحافلا في الاصلاح ومكافحة الفسادأيوبفي جامع 

 المبحث الثاني: تكوينه وثقافته

 

 والعلمي تكوينه الثقافيأولا: 

حول المعارف والاختراعات  أفكاره وإعطاءوالعلم،  كان خير الدين شديد التمسك بالدين والثقافة
، كان الإسلامم، كان له اليد الطولى في ظهور موجة 66 الأوربيون من الوصول اليها خلال القرنالتي تمكن 

 .3في قراءة العلوم، وكان مجلسه محفوفا بالعلماء أوقاتهيمضي اغلب 

 أمهاتكان مهتما بالمكتبات وحبه للمطالعة، استفاد كثيرا من مكتبة القصر التي كانت تحتوي على 
مخطوط نادرة من المؤلفات في  ألفيمن  أكثرالكتب والمخطوطات التي كان يجمعها احمد باي، حتى بلغت 

على قراءة الكتب، حيث  خير الدين منكبا فأصبح، التاريخ، السياسة، والفلسفة...، كالأدبمختلف المجالات  
 .4أخرلا يكاد ينتهي من كتاب حتى يضع بين يديه كتابا 

                                                           

 .21ص  ،المرجع السابق(، 6222-6251الشيباني بن بلغيث، الجيش التونسي في عهد الصادق باي ) 1 
 .612، ص المرجع السابقأحمد أمين،  2 
 .5، ص المصدر السابقخير الدين التونسي،  3 
 .22-21، ص المرجع السابقحمدان، خير الدين التونسي،  أبوسمير  4 



 سار...........خير الدين التونسي، سيرة وم..................................... الفصل الثاني
 

 
26 

خير الدين التونسي كان له الدافع الكبير في تطوير ذاته بالعلم والمعرفة، وتكوينه الثقافي  أننستنتج 
 الذي جعله من كبار المصلحين في تونس.

 دراساته العلميةثانيا: 

، والحساب، التاريخ، الجغرافيا، مبادئ الطبيعة، الاستدلال صولالأ، الأخلاقثم يتناولون علم 
والتحوير  الأرضالمساحة، رسم  وأصول، ومبادئ الفلاحة والصناعة، قانون حفظ الصحة الأرضيةبالموجودات 

 .1وفرنسا وسويسرا وألمانيا ، وبذلك سجل التعليم الابتدائي تطورا كبيرا في البلدان الشماليةالألحانالخطي، 

، هو علم اللغات قل الطالب بعد كسبه معارف العلومالثانوي فيطلق عليه الطبقة المتوسطة، ينت أما
 القديمة والحديثة وعلم البيان والفلسفة والرياضيات.

عالية والمعاهد وبدراسة العلم التعليم العالي فيسمى بالطبقة المنتهية، يحضر الطالب بالمكتبات ال أما
 .2زل وغيرهاالنوا وأحكام، الإلهي

اصدر مرسوما في تونس سنة  ا، عندمالأوربيخير الدين التونسي بنظانم التعليم  إعجابنلتمس مدى 
، فقسمه الى ثلاث مراحل: عليا، وسطى، الأعظمالذي ضبط بالتفصيل ترتيب التعليم بالجامع  م،6225

 .3سفلى

 الإسلاميةوتطبيقها على البلاد  الأوربيةحاول خير الدين اخذ ما كان موجودا في الاتحاديات  
للغة ، تعليم الفنون والرياضة، ا4ةبية، وما يتبعها من العلوم العصريلمدرسة تعليم العلوم العر  وإحداثه(، تونس)

                                                           

-، بيروت2موريس، تر، يوسف اسعد داغر فريد، منشورات عويدات، ط جوزيف، إشراف، 1، مجتاريخ الحضارات العام، شنبرتروبيرت  1 
 .221لبنان، ص 

 .11، ص المصدر السابقخير الدين التونسي،  2 
 .12، ص 6121، الشركة التونسية للتوزيع، في تونس قبل الحماية إصلاحيةمواقف احمد عبد السلام،  3 
لبنان، -، بيروت6، طالإسلامي، تق وتح، حمدان الساحلي الجيلالي بن الحاج يحي، دار الغرب صفحات من تاريخ تونسمحمد بن خوجة،  4 

 .361، ص 6121
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، والتي سميت بالمدرسة الصادقية وكانت مهمتها تكوين 1الهندسة والجغرافياالتركية والفرنسية، كالحساب، 
 .2شؤون العامة إدارةالسامون في  من خلال التدريس والتي كان يحتاج اليها الموظفون إدارية إطارات

 اهتمامه بالمكتباتثالثا: 

خير الدين التونسي شديد الاهتمام بالمكتبات، وحب الاطلاع على الكتب وحاول تقليد  إن
بجامع الزيتونة في تونس، حيث جعل فيها ترتيبا  الصادقيةالمكتبة  إنشاءعلى  فأقدمالمكاتب،  بإنشاء الأوربيين

، بان الكتاب لا يخرج من الأوربيكانت بالنمط   إنمالم يسبق العمل به في البلاد، او في الخلافة العثمانية، 
 .3مكانه، ويمكن للمقبلين على العلم الاستفادة منه

، حاول الأمةتي تضمن نجاح التعليم والثقافة الين التونسي يدعو الى الاصلاح في كان خير الد 
، وبالفعل نجح في هاته "الأوربية"حينذاك متهيئة لمجارات الدول تطبيقها في الايالة التونسية التي كانت 

 .4الثقافي، وتوقفت مشاريعه لتعود تونس الى تخلفها الإصلاحيمشروعه  إكمالانه تم فصله قبل  إلاالسياسة 

 وظائفه ومهامهالمبحث الثالث: 

 تدرجه في الحكمأولا: 

يفصله عن سلك الجيش الى  أنبحاشيته دون  إلحاقهاستطاع خير الدين لفت انتباه احمد باشا، فقرر 
، وبمزاولة العمل العسكري بدأت تظهر عليه علامات 6الولاة الخيالة أميرثم  أميرا، في صفوفه وصبح 5توفي أن

البلاد، فانتقل  إليه آلتتي الانحطاط والانحلال ال د من حالةفي حالة استياء شدي وأضحىالنجابة في التسيير 
مباشرة من القيادة العسكرية الى حاشية المشير ليستشار في المسائل السياسية، خاصة ما يتعلق بالعلاقات 

                                                           

 .616لبنان، ص -، تع، الشادي، المؤسسة العربية، بيروت6، جمسامرات الطريف بحسن التعريفعبد الله بن عثمان السنوسي،  أبو 1 
 .26، ص المرجع السابقاحمد عبد السلام،  2 
 .612، ص المصدر نفسهعبد الله محمد بن عثمان السنوسي،  أبو 3 
 .311، ص المصدر السابقصفحات من تاريخ تونس، محمد بن خوجة،  4 
. ينظر: خير الدين 6251، الى قائم المقام سنة 6221: قائد كتيبة الخيالة بكباشي سنة تدرج خير الدين في الرتب العسكرية التالية 5 

 .26، ص السابقالمصدر التونسي، 
 .12، ص المرجع السابقالصادق الزمرلي،  6 
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مهمة الدفاع عن الدولة التونسية في  7211مهمة سياسية كلفه بها احمد باي سنة  وأول، 1الأوربيةالخارجية 
 .م(7221-7271)ن عياد قضية محمود ب

سنوات متواصلة قضاها خير الدين في باريس، مدافعا ومرافعا عن القضية التونسية،  3وعلى مدى 
اكتسب بذلك خبرة واسعة في القوانين وفي سير المحاكم، والحق هزيمة نكراء بخصمه ابن عياد، حيث حكمت 

نزاعات في وزارة الخارجية، برئاسة لاوهي لجنة  .2شكلت لجنة رئاسية برئاسة نابليون الثالث أنالمحكمة بعد 
حيث نظر في الخلاف ووضع تقريرا، مفصلا حوله، وتم  م(،7212-7112)بوراليس   جوازف ماري كونت

مذكرة طويلة طويلة، للدفاع عن المصالح  62تدوين حيثيات هذه القضية في كراس ضخم احتوى على 
جة بان تدفع الحكومة الفرنسية لابن عياد، وذلك بعد ان تحصل ، وكانت النتي3التونسية، حسبما خير الدين

، ولكن في نفس الوقت قضت بان يدفع لها 4ملايين قرش ةبأربعمواطنا فرنسيا  وأصبحعن الجنسية الفرنسية، 
لى رتبة وزير للبحر خلفا لمحمود مليون قرش، واثر هذا النجاح الذي حققه خير الدين رقاه محمد باي ا 22

(، قام خلالها بأعمال م7213-7211سنوات ) 2، حيث بقي في هذا المنصب مدة 5المتوفي الكاهية
، وإنشاءه لمصنع بخاري لبناء السفن وإصلاحها، وقام بتوسيع يإصلاحية هامة، منها توسيع ميناء حلق الواد

 .6الطرق وتوسيعها كما وضع قوانين لمجلس شورى منتخب

اليومية في دفتر، وفي هذه  الأشغالثائق الصادرة، وضبط جميع ورتب هيئة خدمة الوزارة لتنظيم الو 
كانت تجري سابقا دون   الأمورن أول من عرف ذلك في القطر، لأالنقطة يقول محمد بيرم الخامس انه كان 

 أسسعلى  التونسيةوالعقارات بالبلاد  الأراضيحول شراء  الأوربيينعلى وضع اتفاقيات مع  أقدمضبط، كما 
، وسمي بعد ذلك على عهد  المشير صادق باي الكاهية 7وقواعد تضبطهم في حدود الاستثمار لا الاستغلال

، 8، خزندارالأكبرالوزير عند وفاة رئيسه  الأكبررئيسا للمجلس  أضحى أشهر، وبعد  الأكبرلرئيس المجلس 

                                                           

 .21-22، ص 6121، تونس، ، الدار التونسية للنشرتراجم الأعلامالفاضل عاشور، محمد  1 
 22، ص المصدر السابقأحمد ابن أبي الضياف،  2 
 .21، ص 2112بيت الحكمة، تونس، ، نح، تر، محمد العربي السنوسي، دار مذكرات خير الدين باشاخير الدين التونسي،  3 
 .31، ص المرجع السابقحمدان،  أبوسمير 4 
 .222، ص المرجع السابقمحمد محفوظ،  5 
 .621-611، ص ص المرجع السابق، أمينأحمد  6 
 .621-611، ص ص المصدر السابقمحمد بيرم الخامس،  7 
 .623، ص المرجع السابق، وآخرونأبو عمران الشيخ  8 
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مع مصلحة البلاد، على حين كان يكون المجلس غطاءا للمشاريع والممارسات التي تتناقض  أن أرادواالذين 
 أسير أن، يقول خير الدين بهذا الصدد: "لقد حاولت 1خير الدين يريده عكس ذلك تماما فقدم استقالته

اخدع وطني الذي  أن أشألم ، فذهبت كل مساعيا سدى، و "والإخلاصفي طريق العدالة والنزاهة  بالأمور
وزيره العظيم الرّهيب الجاه مصطفى  الأخصالباي وعلى  أنتبناني، بتمسكي بالمناصب، ورأيت 

مت استقالتي سنة لتبرير سياستها تبريرا قانونيا، فقد إلا الإصلاحية، لا يلجأ الى  التشريعات خزندار
 2"رئاسة المجلس ووزارة الحربية وعدن الى حياتي الخاصة، و 7213هــ/7311

 مهامهثانيا: 

وسياسية، كان سببها  ةماليم ساءت البلاد ودخلت في فوضى خروج خير الدين التونسي من الحك
الباي احمد على  أقدمالقروض التي طلبها المشير الصادق باي والتي قدرت بمليون فرنك، زيادة على ذلك 

، مما 3المالية التي وقعت فيها تونس الأزمة، ليتدارك به 6212ريالا سنة  22الى  31مضاعفة معلوم برفعه من 
الباي تمكن من  أن، لولا آنذاكالى اندلاع شعبية قادها علي بن غذاهم وكادت تعصف بنظام الحاكم  أدى

مع بعض السفن الحربية، ومعه  أفنديالسلطان عبد العزيز الى تونس حيدر  أرسل أن، بعد 4القضاء عليها
هاته القوات من  الى سواحل تونس، وتمكنت الأوربيةمليون فرنك نقدا، وفي نفس الوقت وصلت السفن 

 .5ريالالسيطرة على الثورة واجبروا ابن غذاهم من دفع غرامة الحرب بقيمة مليون 

وانتشار المجاعة، فاختار  والحصبةفي تونس بعدها وابتليت البلاد بظهور مرض الكوليرا  الأحوالساءت 
على الفساد في رأس هرم السلطة  رئيسا للجنة المالية للبلاد، عمل خير الدين باشا في القضاءالباي خير الدين 

والمتمثل في مصطفى خزندار، وقد نجح في مهمته تلك، بذلك بقي في منصب الوزير الاول شاغرا بعد تنحيته، 
 .62236أكتوبر  26ليتم تنصيب خير الدين التونسية من جديد في 

                                                           

 .31، ص المرجع نفسهحمدان،  أبوسمير  1 
القرن  أواسططلع العهد العثماني وثائق والمصادر العثمانية حصرا مالدولة العثمانية في المجال العربي )دراسة في ضوء الفاضل بيات،  2 

 .511، ص 2112، 6ط ات الوحدة العربية، مركزات دراس(71
 .622-623، ص ص 2116، تق وتح، حمادي ساحلي، دار الجنوب، تونس، خلاصة تاريخ تونسحسن حسين عبد الوهاب،  3 
 .551، ص المرجع السابقفاضل البيات،  4 
 25، المصدر السابق، ص مذكرات خير الدين باشاخير الدين التونسي،  5 
 .26، ص المرجع السابقسمير أبو حمدان،  6 
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، كإنشاء منصب وزير لتوثيق الاتصالات بين هرم السلطة قام خير الدين التونسي بعد تغييرات في
 إدارة أحدثالجاري العمل بنها في البلاد، كما  الأحكام، وشرع في تعديل الأوربيةالدولة التونسية والدول 

، كما الإصلاحية بأفكاره، وعهدها الى محمد بيرم الخامس المعروف 6222سنة العامة بنظام محكم  الأوقاف
الصناعات التقليدية وتطوير  لإحياءالمكتبة الصادقية وسعى  وأنشأ، 6225سنة  1المدرسة الصادقية أسس

 .2التجارة الوطنية

الوقت الذي تولى فيه خير الدين باشا الحكم كانت السلطة العثمانية تتخبط هي  اننستطيع القول 
الدين باشا كل ما ، واجه خير أملاكهاعلى تقسيم  الأوربيةفي مشاكل عويصة بسبب تنافس الدول  الأخرى

النظام الى الولايات،  وإعادةخير الدين على تصفية مخلفات الحرب،  أقدم، كما 3يتعلق بالدولة داخليا وخارجيا
 .4بالقضية المصرية الأخروضبط الحدود الجديدة، كما اهتم هو 

لكبرى، كان التي بذلها خير الدين التونسي منحته نفوذ كرجل سياسي ليتولى الوزارة ا المجهودات إن
جعلت خير الدين يقدم استقالته للمرة  الأخير، وحيكت له كل الدسائس، وفي 5منافسوه بالمرصاد وضايقوه

-6251سنوات ) 2، حيث بقي في هذا المنصب مدة 6منصبه إسماعيلالثانية، ليتولى مصطفى بن 
إنشاءه لمصنع بخاري لبناء ، و يم(، قام خلالها بأعمال إصلاحية هامة، منها توسيع ميناء حلق الواد6212

. لذلك نجد عبد السفن وإصلاحها، وقام بتوسيع الطرق وتوسيعها كما وضع قوانين لمجلس شورى منتخب
 .7"الأستانةرحيله الى  أدىالعزيز الثعالبي يقول في كتابه تونس الشهيدة: "ولكنه في النهاية فشل فشلا ذريعا 

حياة  خير الدين له، ليبدأ فاستجاب الأستانةميد خير الدين للقدوم الى دعا السلطان عبد الح
 .8بأفكاره وأعجبالمسالك"  أقومتطلع السلطان على كتابه " أنبعد  القسطنطينيةسياسية جديدة في 

                                                           

 .(11الملحق رقم )ينظر:  1 
 .625، ص المرجع السابقحسن حسين عبد الوهاب،  2 
 .51، ص المرجع السابقسمير أبو حمدان،  3 
 .52، ص المرجع السابقالصادق الزمرلي،  4 
 16، ص 2115، بيروت، الإسلامي، دار الغرب 6، ط3، جقراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيعبد الكريم غلاب،  5 
 .623، مكتبة الانجلومصرية، ص 6، تونس، الجزائر المغرب، طث ليبياالعصر الحديالمغرب العربي الكبير في الله الجمل،  شوقي عطا 6 
 .1ص ، دار القدس، بيروت،6لجندي، ط ، تر وتق، ساميتونس الشهيدة عبد العزيز الثعالبي، 7 
 .662، تر، كريم عزقول، دار النهار، بيروت، ص الفكر العربي في عصر النهضةحوراني، ألبرت  8 
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البايات المتعاقبون  إليه أهداهاتمثلت في قصور ، التي و للبيع أملاكهيرحل خير الدين عرض  أنقبل 
له الباي احمد، ومنزل كبير به مياه  أهداهاله جراء خدماته، وغابة من شجر الزيتون  مكافأةتونس على حكم 

 .1له الباي محمد أهداهامعدنية 

الظروف التي مر بها في تونس  أنكما كان موقف رجال الدين من خير الدين موقف عداء،وكما 
الاصلاح على الطريقة التي عرفت بتركيا في عصر ، انتقد خير الدين 2لتجاربه من جديد الأستانةانتقلت الى 
، حيث يختلف طابع الناس آخر، وكتب ما يلي: "مبدئيا يستحيل غرس مؤسسات بلد في بلد 3التنظيمات

سنة، حاولت العديد من المرات الحكومات التي توالت  أربعينوعاداتهم وثقافاتهم، وكذلك ظروفهم المناخية منذ 
جنودهم لم  أنوالقضائية للبلاد، غير  والإداريةتنظيم المؤسسات السياسية  إعادةنية العثما الإمبراطوريةعلى 

جذرية مناسبة للحاجات الحقيقية للبلاد  إننا لم نسع بصراحة وحزم الى إصلاحات إلاتقضي الى نتيجة، 
مثلما يطبق  المحافظة على طريق المسطرة لتحقيق التغييرات الضرورية كلما دعت الحاجة في أهلهاولتقليد 

 .4القانون العام للبلاد المعني"

هذا البرنامج لخير الدين اقترح على عبد الحميد الثاني، لكنه رفض  إننستخلص من هذه الفقرة، 
 واعتزل بعدها السياسة.

 المسالك أقومكتابه ثالثا:  

في  ،7213في تونس عام  5الممالك" أحوالالمسالك في معرفة  أقومألف خير الدين كتابه"
بقي منفصلا عن بلاط الباي  لأنهلم تكن كذلك في الحقيقة،  أنها إلا، فترة اعتزاله الوظائف العامة

 .6ومشاكلها أمور الدولةالشخصيات التي تستشار في  إحدىيعتبر  لأنه الأخرالذي لم يتركه هو 

                                                           

 .613-612، ص المرجع السابق، أميناحمد  1 
والفنون، تونس، ص  والآداب، المجتمع التونسي للعلوم 2، طلنا"، في خير الدين التونسي"لماذا يظل خير الدين معاصرا محمد الحداد،  2 

611. 
 .611، ص نفسهالمرجع  3 
 .221-225، ص المرجع السابقمحمد محفوظ، 4 
 (.12الملحق رقم )ينظر:  5 
 .22، ص السابق المصدرخير الدين التونسي،  6 
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متردية في تونس، حيث سبق  الإصلاحية الأوضاع في زمن كتابة خير الدين لأفكارهوكانت 
خبرة في السياسة  أكسبتهاليها في الفصل الاول، لذلك كلفه الباي بمهمات خارجية  الإشارة

، وبعد اعتكافه 1والنمسا وايطاليا.... وألمانياموفدا من قبله الى فرنسا وانجلترا  إرسالهالخارجية، فتم 
ير خير الدين في بستانه مقبلا على "وبقي الوز في بستانه، ويصف ذلك محمد بيرم في قوله: 

نحو يومين في الشهر يتوجه الى الوالي للسلام عليه  إلاشؤون نفسه، لا يختلط بالحكومة 
السني ورشيد، لان الوالي جمع بعد  إسماعيلما، كما وقع عند مقتل  لأمرعندما يدعوه  أو

 .2بالقتل..." وأعلمهمذلك رجال حكومته 

  تأليفهظروف: 

 ، والتي تتمثل في :أفكارهانعزال خير الدين في كتابة  أثناء أزماتلقد كانت تونس تتخبط في 

، 7211غرقت البلاد في المديونة، وبذلك خضعت لوصاية اللجنة المالية العالمية في سنة  -
والضغط على الباي لحماية رعاياها ومصالحها في الايالة  الأوربيةوكان ذلك بتدخل الدول 

 .3التونسية

قيام ثورة شعبية بقيادة علي بن غداهم بسبب الضرائب التي فرضتها الحكومة التونسية،  -
والمزارعين الصغار، جعلت هذه الثورة نظام الباي  للأهالي بالنسبةالتي كانت بمثابة تعجيز 

سنة  أخمدت إلا أنها، للتدخل في شؤون البلاد الأوربيةعلى الحاوية، وكذريعة للدول 
مرض  الأهالي، وما كانت البلاد تتخلص من هذه الثورة حتى انتشر بين 4م7211

، وبذلك توقف الآلافالكوليرا والحمى التيفوسية، فانتشرت المجاعة والقحط وهلك 
 الزراعي والفلاحي للبلاد. الإنتاج

                                                           

 32-32، ص المرجع السابقحمدان،  أبوسمير 1 
 .52، المصدر الخامس، ص المصدر الخامسمحمد بيرم الخامس،  2 
 .12، ص المرجع السابقمحمد الهادي الشريف،  3 
 .31، ص المصدر السابقخير الدين التونسي،  4 
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خزينة الدولة بانخفاض نسب مواردها الخارجية وارتفاع مصاريفها بالتبذير  أحوالتدهور  -
، والمغاربة بمشاريع مكلفة دون فائدة الأساسياتل اقتناء الكماليات على حساب من خلا

 .1تذكر
 التأليف أسباب: 
بعد سفره الاول الى فرنسا لمتابعة قضية ابن عياد، وبقي هناك مدة  الأوربيةخير الدين بالحضارة  تأثر -

، من منصبه كوزير للبحرية، بسفارات م7213عام  الأولى، تم تكليفه بعد استقالته 2ثلاث سنوات
 الأسس، منها بالخصوص فرنسا حيث اغتنم الفرصة لدراسة أوربيةخارجية زار فيها تسع دول 

 .3الى المؤسسات الاجتماعية والثقافية تابعة لها بالإضافة، الأوربيةللدول  والثقافيةالحضارية 
حتلال تونس من جهة، ومن جهة ثانية في الطامعة في ا الأوربيةمحاولة خير الدين التصدي للدول  -

، وما ترتب عنها من مظاهر للتخلف والانحطاط في المجتمع للإصلاحمواجهة المعارضة الداخلية 
 في هذا الكتاب. أفكارهالتونسي، هذا ما جعله يكتب خلاصة 

 الأمةيوضح العوامل التي تصلح من شأن  أنالمسالك،  أقومعمل خير الدين من خلال كتابه  -
 أمرانعلى ذلك  الأصليالباعث  إن" ، حيث يقول: الأوربيةبالمقابل مع ما تم في الدول  الإسلامية

ذوي الغيرة والحزم من رجال السياسة والعلم، بالتماس  إغراء إحداهمالبى مقصد واحد،  آيلان
تمدنها بمثل  أسباب، وتنمية الإسلامية الأمةما يمكنهم من الرسائل الموصلة الى حسن حال 

والعرفان، وتمهيد طرق الثورة من الزراعة والتجارة، والترويج لسائر  توسيع دوائر العلوم
 .4"البطالة أسبابالصناعات، ونفي 

الذي اثر عليه في  المصلحين الذين عاصرهم، منهم محمد بن عبد الوهاب، بأفكارخير الدين  تأثر -
، وكذا مطالعته للمؤلفات 5الإسلاميضايا العالم مشكلات المسلمين وق وإدراك، دراسته وتكوينه

رفاعة الطهطاوي والموجودة في مكتبة المدرسة  إشرافالسياسية المترجمة في مصر عن الفرنسية من 
                                                           

 .223، ص المرجع السابقخليفة الشاطر،  1 
 .222، ص المرجع السابقجلال يحي،  2 
 .223، ص المرجع السابقمحمد محفوظ،  3 
 .21، ص 6112، بيروت، عرب محدثون من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، الاصلية للنشر والتوزيع أعلامنقولا زيادة،   4 
 .12، ص 2112عمر عبد العزيز عمر، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر،  5 
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ومؤلفات خاصة بتاريخ الغرب، وكذا  الإسلاميبتاريخ المجتمع  1الحربية بباردو، ومؤلفات خاصة
المدرسة الحربية، واتصالاته مع المصلحين  أساتذةمعرفة فلسفة الدولة عند ابن خلدون ومناقشاته مع 

الضياف وسالم بوحاجب وبيرم  أبيحسين ورستم واحمد ابن  أمثالالعثمانيين والمصلحين التونسيين 
 .2ميةالإسلاالضرورية للبلدان  الإصلاحاتالخامس حول 

 الأوربية الأفكاريجد في  أنخير الدين يحاول  أصبحبالثورة الفرنسيثة وبشعاراتها، حيث  أيضا تأثره -
 .3الإسلاميالجديدة مرجعية لها في التاريخ 

كتابه، هو معارضته للباي وخزندار في تطبيق   بتأليفلقيام خير الدين  أيضاالداعية  الأسبابومن  -
هذا الوضع محمد بيرم الخامس بقوله: "لو الأزمة المالية، ويصف لنا الى  تأدالسياسة الاقتصادية التي 

في قلب  مجتهدة، تحتال وثعالب ذئاب تغتالرأيت ما عليه القرار لملئت رعبا ولوليت منه الفرار من 
الرجال، وتشتيت الرجال، وثعبان ثاغر فاه، لا بتلاع الاموال، فيالها من حال يرثى لها من رام 

 .4"النزال.

  أهمية الكتاب: -
يعتبر كتاب "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"، من أهم الكتب التي رسمت أوضاع  

)الرجل م، حيث تطرق الى المسائل الجوهرية التي يهدف الى تغيير الأوضاع 61العالم في القرن 
الشعور (، وفق برنامج إصلاحي شامل، حيث ساهم هذا الكتاب بشكل كبير في إيقاظ المريض

بالتجديد والتحديث داخل المجتمعات العربية والإسلامية، حيث لقي رواجا كبيرا وترحيبا على الصعيد 
العربي والإسلامي، ومن الذين أشادوا به المفكر المصري رفاعة الطهطاوي، والمفكر السوري عبد 

 م.61الرحمان الكواكبي، وغيرهم من عمالقة الإصلاح في القرن 
الكتاب حدث هام في تاريخ تونس، فهو يزودنا بآراء المثقفين في الفترة التي يعد ظهور هذا 

، ولم تكن المقدمة هي وحدها التي تطلعنا على تلك الآراء، بل 7211وثورة تبعت الإصلاحات، 

                                                           

 .223، ص المرجع السابقمحمد محفوظ،  1 
 662، ص المرجع السابقحمدان،  أبوسمير  2 
 .661ص  نفسه،المرجع  3 
 .31، ص المصدر السابقمحمد بيرم الخامس،  4 
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نجدها أيضا في الفصول التي وصفت فيها الأقطار مختلفة، مثل الدولة العثمانية، ايطاليا، فرنسا، 
 بريطانيا.

ذلك حضي خير الدين التونسي بمكانة مرموقة بين المؤرخين المشارقة الذين اطلعوا على ل
 مقدمة كتابه، ومنهم بعض المصلحين الذين لم يغفلوا عن ذكره وعن الترجمة له في الإصلاح.

نذكر مثلا كتاب "الإعلام" للزركلي، وترجم له أحمد أمين في كتابه "زعماء الإصلاح"، وهنا 
المؤلف والدور الذي لعبه في مجال الإصلاح، وبث روح التجديد والتحديث في العلم  يؤكد أهمية
 الإسلامي.

وفي الأخير نستنتج أن خير الدين التونسي عاش عبدا مملوكا يتيم الأبوين، بيع في سوق 
العبيد، لكنه بذكائه وفطنته، واستطاع الدخول وتولي مناصب الحكومة في البلاد التونسية، وتوليه 
العديد من المناصب الراقية، اضطر الى تقديم استقالته بسبب الدسائس والمؤامرات ضده، ليرحل الى 
استانبول ويتحمل مسؤوليات أخرى في الدولة العثمانية، وقد نالت مقدمة كتابه إعجابا كبيرا وإقبالا 

 لم ينلها أي كتاب تونسي أخر، مما يدل على أهمية الأفكار التي جاء بها.
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 مرتكزاته-مجالاته  الإصلاحية هأفكار  الفصل الثالث:

برنامجه في الإصلاح السياسي والاقتصادي  المبحث الاول:
 والعسكري

 اسهاماته في اصلاح الدولة العثمانيةالمبحث الثاني: 

 تجربة خير الدين التونسيصدى المبحث الثالث: 
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 تمهيد:

جد مزرية في مختلف المجالات، هذا ما فتح  أوضاعاعاشت الايالة التونسي في القرن التاسع عشر 
خير الدين التونسي  أبرزهمالتي اقبل عليها بعض السياسيين والمفكرين،  والإصلاحمحاولات التغيير  أمامالباب 
، وهو احد رموز الاصلاح، الذي جمع بين شخصية الرجل المفكر ورجل السياسة التونسيةالنهضة  ةبأبو الملقب 

الذي جعل خير الدين  الأمر الإسلاميواحد، ما جعله صاحب تجربة فريدة في العالم العربي والعالم  آنفي 
ئية، بل كانت في البلاد التونسية، ومحاولة الاصلاح هذه لم تكن عشوا الإصلاحييسعى الى تطبيق برنامجه 

"، التي المسالك أقوم"التي تضمنتها مقدمة كتابه  الإصلاحية الأفكارعلى الفهم والدراسة والتمعن، وهي 
 ومن . هنا نطرح مجموعة من التساؤلات:فترة توليه رئاسة الوزراء،  أثناءحاول تجسيدها 

لاقتصادي والاجتماعي في الميدان السياسي والعسكري وا الإصلاحيةفيما تمثلت جهود خير الدين  -
 .في هذا الفصل إليهوالثقافي؟ وهذا ما نحاول التطرق 

 المبحث الأول: برنامجه الإصلاحي السياسي الاقتصادي العسكري

 لمحة عن الحركة الاصلاحيةأولا: 

، كانت تنادي الى ضرورة الاصلاح، ومن بينهم 91ظهرت في تونس ثلة من المفكرين والمصلحين في القرن 
الممالك"، احمد ابن  أحوالالمسالك في معرفة  أقومالنهضة التونسية الذي عرفه بكتابه " أبوخير الدين التونسي 

"، محمد السنوسي وكتابه الأمانملوك تونس وعهد  بأخبارالزمان  أهل إتحاف"الضياف وكتابه  أبي
صفوة الى ذلك محمد بيرم الخامس " بالإضافة"بالرحلات الحجازية"،  أيضا"الاستطلاعات الباريسية"، وعرف 

الجنرال رستم ومحمود قابادو الذين زاروا الدول  أمثال"، وغيرهم من المثقفين والأقدار الاعتبار بمستودع الأمطار
الفرق الشاسع بينها وبين البلدان العربية عامة وتونس  وأدركوالحضاري والثقافي فيها، بالتقدم ا وأعجبواالغربية 

 وإصلاحوهو القيام بتحسين  ألاخاصة، وهذا ما دفعهم الى تدوين انطباعاتهم وكان لهم هدف مشترك 
 في شتى المجالات. أورباللوصول الى التطور والازدهار الذي بلغته  في تونس الأوضاع

 

 



  أفكاره الإصلاحية مجالاته ومرتكزاته..........................................الفصل الثالث: ..........
 

 
38 

  :تعريف الاصلاح 
 لغة: -أ

 .أقامه إي، الإفساد، نقيض والإصلاحلفظة مشتقة من كلمة صلح، يصلح صلاحا، وصلوحا، والصلاح، 

 صطلاحا:إ -ب

، مما يجعل معنى التغيير في شكل أفضلعمل  إدخال أوخلل  إزالة أوالحالة،  أوتغيير في الشكل  إحداثهو 
حركة الاصلاح الى تعاليم الاسلام نفسه،  أصولما فيه من فساد، وتعود  وإصلاحالسلطة ووضع المجتمع 

حركة الاصلاح الحديثة جاءت كرد فعل على الغرب، فلما رأى المسلمون ما  أنحيث يرى الكثير من المفكرين 
، فاقتنعوا انه لا بد من تقليد الغرب أنظمتها أو، عليهم بعلومها أورباحال بهم من نكبات بسبب تقدم 

 .1وأنظمتهم

التجديد تستدعيها  أو للإصلاحكما يرتبط الاصلاح بمصطلح التجديد، ويمكن القول بان الحاجة    
الحياة، فان  أوجهنافذة على  أحكامكان الاصلاح هو العودة بتطبيق   فإذاوسياسية،  واجتماعية أسباب

 .2 حياة المجتمعالتجديد زيادة عن ذلك لفتح باب الاجتهاد لمواجهة المستجدات الطارئة في

  في تونس الإصلاحيةخصائص الحركة 

باتحاد السيف والقلم، من اجل خوض معركة الاصلاح وخاصة الجانب  الإصلاحيةتميزت الحركة  -
السياسي منه كمقدمة في رواية له، لكن سرعان ما فشل هذا الاتحاد في قهر خصومه من محافظين أو 

 .3لان يمهدوا للاستيلاء على البلاد، أوربيينومناورين  أجنبيةعملاء لمصالح 

وبرز  أحكامهمفحسب، بل انخرطوا في العمل السياسي لتطبيق  للإصلاحلم يقف وراء الاصلاح  -
 ذلك في حياة خير الدين التونسي.

                                                           

، دار مداد، قسنطينة، 9، ط9، ج-محمد عبده، عبد الحميد بن باديس نموذجا-الفكر العربي الحديث والمعاصرعبد الكريم بوصفصاف،  1 
 . 979، ص 9001

 .991-991، دار كرم، د.ت، ص ص وخير الدين التونسي خلال القرن التاسع عشر العنابيالاصلاح واليته عند ابن فريد حاجي،  2 
 .17، ص المرجع السابقمحمد حداد،  3 
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، لم إسماعيلرموز الفساد ومناهضة مشروع الاصلاح، خاصة مصطفى خزندار، ومصطفى بن  إن -
 وأنصارهلسياسة خير الدين  والإفساد الإضرارفي  قدراتهم، مما جعل الأولىيبتعدوا عن مراكز القرار 

 .1لحد ما في البداية حتى الوصول الى القضاء عليها في النهاية

التونسي خلال القرن التاسع عشر حركة سياسية وفكرية مستقلة محددة  الإصلاحيلم يشكل التيار  -
تنسيق  تكون في مستوى هيكله أن، دون ن شخصيات مترابطة ومتضامنة نسبياالهدف بل مكون م

 .2أمنيةحصانة  أوعملي وتنظيمي وسياسي، يوفر لها نجاعة ميدانية 

بينهما كالفرق بين  الفرق أنسياسيا واجتماعيا مثله مثل مدحت باشا، غير يعتبر خير الدين مصلحا  –
خير الدين يصلح وان الانقلاب، و  ومحمد عبده، فا عجز عن الاصلاح ثار ودبر جمال الدين الأفغاني

 .3عجز عن الاصلاح رفع يديه الى السماء وقال: "اللهم لني قد بلغت"

 أرضيةاستلهمه من زيارته الى فرنسا، مستندا الى  إصلاحيمشروع كان خير الدين رجل دولة يحمل  –
وتناقضات  أزمات تخللهافكرية، لكن ممارسة برنامجه السياسي خلال الفترة التي قضاها في الوزارة، 

معادية له شخصيا والمصالح الوطنية عامة، جعلته غير قادر على تنفيذ ما رسمه من  أطراف وظهور
من رواد الحركة  وأصبح الإصلاحي، كما تزعم خير الدين التيار 4الإصلاحية أفكارهلتطبيق  أهداف

الفساد وتواطؤ بعض انتشار قد تعثر في بداية عهد محمد باي  الاصلاح أن إلافي تونس،  الإصلاحية
 .5الاستعمارية الأوربيةمع الدول  الأطراف

، مثله مثل 91ومما سبق نستنتج أن خير الدين أصبح قطب على الحياة السياسية والفكرية في القرن 
 .احمد ابن العنابي وغيرهم

 

 

                                                           

 .7، ص 9002للنشر،  الأطلعية، 9، طالوطنية في تونس الإصلاحيةالاستعمار وتأسيس الحركة زهير الذوادي،  1 
 .997، ص المرجع السابقزهير الذوادي،  2 
 .19-19، ص ص المرجع السابقمحمد الحداد،  3 
 .911، ص المرجع السابقزهير الذوادي،  4 
 .919ص ، المرجع نفسهزهير الذوادي،  5 
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 السياسية الإصلاحاتأولا: 

وفي الوقت التي  والمالية، الفوضى السياسيةجاء خير الدين التونسي للوزارة الكبرى، والبلاد غارقة في 
التي وصلت اليها، لكن مجيئه كان متأخرا، حيث قبل  الأوضاعكانت تحتاج فيه الى شخص مصبح يخرجها من 

الدولة واستغل السلطة  بأموال، أي بعد مصطفى خزندار الذي تلاعب م3781سنة الأكبر بمنصب الوزير 
لصالحه، وبالتالي كانت الظروف التي تولى فيها خير الدين هذا المنصب صعبة جدا، ورغم قصر مدة توليه 

 .1الإصلاحية الأعماليكون بالكثير من  أننه استطاع إلا أالوزارة، 

 بيةالأور تقد الشعوب  أسبابعن "، المسالك أقوم"المصلح خير الدين باشا في كتابه  تطرق
 الأممتقدم  أسبابطويلا في  التأملوجمود، داعيا الى  تأخرمن  الإسلامية الأمة إليه أتتوتطورها، وما 

 ره الكتاب من الفريقينر  ، مع ما حوالأجنبية الإسلاميةتصفحه من التواريخ  أمكنمستندا في ذلك لما  وتأخرها
 .2في المستقبل أمرهاوما سيئول  إليه آلت، وما الإسلامية الأمةفيما كانت عليه 

حيث تناول موضوع الاصلاح السياسي انطلاقا من الواقع الذي يعيش فيه، حيث الفساد وانعدام 
النظام، وكانت دعاوي المصلحين عموما في مجال الاصلاح السياسي لنظام الحكم في جزء عظيم من 

مد بن عبد الوهاب الذي اثر عليه المصلحين الذين عاصرهم، ومنهم مح بأفكارخير الدين  تأثرمقتضياته، وقد 
 .3الإسلامي العالممشكلات المسلمين وقضايا  وإدراكفي دراسته وتكوينه الفكري، 

بفرنسا مطلع  إقامته أثناءلكن خير الدين بقدر ما تشبع بقيم ومبادئ وانجازات الحضارة الغربية 
 وأطماعه، بقدر ما فهم عمق وخطورة تنامي الميل الاستعماري الفرنسي بصفة عامة 4م91 القرنخمسينات 

في تونس على وجه الخصوص، لذلك نجد سياسته تتمثل في البحث عن سبيل في التخلص من النفوذ 
 .5الاستعماري

                                                           

 .70، ص المرجع السابقالشيباني بن لغيث،  1 
 .99-90، ص المرجع السابقالصحراوي قمعون،  2 
 .919، ص المصدر السابقخير الدين التونسي،  3 
 .917، ص 9002طلعية للنشر، ، الأ9، طالإصلاحية الوطنية التونسيةكة ر الح وتأسيسالاستعمار زهير الذوادي،  4 
 .99، ص المرجع السابقالصحراوي قمعون،  5 



  أفكاره الإصلاحية مجالاته ومرتكزاته..........................................الفصل الثالث: ..........
 

 
41 

لدين ، وخير االأوربيالاستعمار  أيديربط تونس بالدولة العثمانية لتفادي سقوطها في  بإعادةوذلك 
الغالب على تفكيره  وإنمانظام معين،  أتباعالحكم، ولا يصرح بضرورة   أنظمةلا يدعو الى نظام معين من 

في  أصلانالضياف مثلا، كتوفير العدل والحرية اللذان هما  أبيابن  كأحمدوعلى تفكير معاصريه من المصلحين،  
 التأسيسبالعودة الى النظام الذي يكون قوامه  إلا، فخير الدين يرى انه لا سبيل الى القوة والازدهار 1تشريعاتنا

 إن رأيهالتي يبنى عليها الحكم القوي، ففي  الأسسعلى دعامتي الحرية والعدل، ومن هذا المنطلق يوجهنا الى 
السياسية  النظمبد من تغيير جوهري في  لا ل الخبرة الصناعية والفنية،القوة لا يكفي فيه تحصي أسباب إحراز

 .2من تطور أورباوالاجتماعية، لان هذه النظم هي السر فيما تشهده 

، فهو لا يدعو في نفس الوقت الأوربيةخير الدين عندما يدعو الى الاقتباس من الحضارة  أننلاحظ 
، في محاولة أعمىلدوا الغرب تقليدا ، حيث نبه الى من جنحوا الى هذا الاتجاه، عندما قالأعمىالى التقليد 

، حيث أخرمبدئيا من المحال نقل مؤسسات من بلد الى بلد للنهوض بالخلافة العثمانية، رد عليهم بقوله: "
وتربيتهم وظروف مناخهم، وفشل هؤلاء المقلدون، بسبب كونهم  أخلاقهمتكون فيه طبائع البشر متغايرة، وكذا 

 .3"والحاجات الحقيقية البلاد وطبائع سكانها  تتلاءم لم يجنحوا الى اصلاحات جوهرية

في بعض  أوربا، وقلدنا الأسسنصف الحلول دون مذكراته لقوله : " في أيضا الأمرهذا  وأكد
مجمل  أن متناسينلاحظنا النتائج الطيبة وفرتها في البلدان التي ظهرت فيها  لأنناالمؤسسات المعزولة 

 .4"القوانين لبلد معين هي التي تضمنت الفوائد من كل إجراء خاص

وهو ما جعله يؤكد  ،5لا يؤديان الى عواقب وخيمة بالرأيالانفراد بالسلطة والاستبداد  أنكما بين لنا  
ف الواحد مذموم، ولو بلغ صاحبه ما بلغ من الكمال والمعارف مستدلا بالكثير من المواق بالرأيالعمل  أن

العمران، والتحاليل بالعلامة ابن خلدون فيما يتعلق بضرورة المشورة في الحكم وتفادي الظلم المؤدي الى خراب 

                                                           

 .77، ص نفسهالمصدر خير الدين،  1 
 .911المرجع السابق، ص ، حركة الإصلاحية الوطنية التونسيةالاستعمار وتأسيس الزهير الذوادي،  2 
 .79، ص المصدر السابق، التونسي خير الدين 3 
 .79ص  ،المصدر السابقخير الدين التونسي،  4 
 .970، ص المرجع السابقفريد حاجي،  5 
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، الذين تحدثوا عن مساوئ 91الضياف وسائر المصلحين التونسيين في القرن  شانه في ذلك شان ابن أبي
 .1وضرورة الحكم المقيد بالقانون المطلقالحكم 

نجزم بان مشاركة  أنوجب علينا  الدين السياسي في هذه الجملة، مذهب خيرلذلك يمكن تلخيص 
المملكة على الوزراء المباشرين لها  إدارةاهل الحل والعقد للملوك في كليات السياسة مع جعل المسؤولية في 

 أجلب لخيرها وأحفظ لهم.بمقتضى القوانين المضبوطة، مراعيا فيها حال المملكة 

 .2الأوربيةعلى التوازن بين الدول  فأبقىين ذلك مما جعله يتبع نهجا سياسيا حذرا، وقد فهم خير الد 

، جعلت اقتصاد البلاد الأوربيةالى الامتيازات والمعاهدات غير المتكافئة التي منحت للقوى  بالإضافة
 اقترضت من الدولة في تسديد الاموال الطائلة التيأدى ارتفاع الديون بسبب عجز محل احتكار القوى، مما 

تعرقل  أن، ومن الطبيعي الأوربيالرقابة والتصرف المالية التونسية تحت نظام الى وضع  أدى، مما الأوربيةالدول 
 .3الإصلاحاتبالاقتصاد ومست السيادة وتجميد  أضرت هذه التدخلات التي

نابعا  برنامجا، (م3788-3781لم ينجز خير الدين خلال الفترة التي قضاها على رأس الوزارة )
المسالك"، حيث حاول انجاز ما يمكن انجازه في  أقومالتي قدمها في كتابه " بشكل كلي من المفاهيم والنظريات

ظل ما تعرفه البلاد من الفوضى السياسية والمالية، صعبت من مهامه، وجعله غير قادر على تنفيذ ما رسمه من 
الايالة من خطر  إنقاذالهادفة الى  الإصلاحيةمحاولاته  ، وباستقالة خير الدين انتهت كلإصلاحية أهداف

فسدت وتدهورت منه فترة  أوضاع إصلاح، حيث لم يكن باستطاعته 4السقوط تحت النفوذ الاستعماري
اللازمة من اجل تحقيق سنوات قضاها في سبيل توفير الوسائل  أربعةطويلة، في فترة حكم لا تتجاوز 

 ته.اصلاحإ

 

 

                                                           

 .99، المرجع السابقالصحراوي،  1 
 .917، ص المرجع السابقزهير الذوادي،  2 
 . 19، ص المرجع السابقمحمد الحداد،  3 
 .7-9ص  المرجع السابق،احمد عبد السلام،  4 
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 الاقتصادية الإصلاحاتثانيا: 

الاقتصادية، حيث كان اقتصاد تونس اقتصاد  الأوضاع تأزمالدين التونسي، شهدت فترة حكم خير 
. والتحكم في 1داخل تونس الأوربيتقليدي، يقوم على الزراعة وبعض الحرف التقليدية، نتيجة التغلغل 

 أضعفوالصناعة والتجارة، مما  حديثة في الزراعة أساليبوبالتالي السيطرة على الاقتصاد باستعمالهم  الأسواق
 المنتوج التونسي.

اسة الذي حدد حقوق وواجبات الخماس، ونظم خير الدين قانون الخم   أصدرللنهوض بالفلاحة  
ية النشاط كبيرة لتنم  أهمية بإعطاءتعليمات الى جميع الهيئات والسلطات  أصدر، حيث 2الفلاحعلاقته مع 

تقارير عن ال وأفادتالمزروعة،  الأرضبتحديد مساحة  المناطقميدانيا بالقيام في مختلف وترجمة هذه التعليمات 
خير الدين التونسي كان يهدف الى تبنى نظام  أنتوسع وتقلص المساحات الزراعية، ويظهر من ذلك  أسباب

 أنائية للدولة، وتحديد حجم المساعدات التي يمكن ، ينطلق من لوضع التقديرات الجبالإنتاجلعملية  إحصائي
 .3تقدم للفلاحين

 ألف 351المزروعة من  الأراضيسياسة مصطفى خزندار الى انخفاض مساحة  أدتوهكذا بينما  
سنة هكتار  ألف 811تجاوزت  إذسياسة خير الدين الى اتساعها  أدت، هكتار ألف 01لى إ هكتار

 عند تخليه عن الحكم. م3788

قانون يضبط حقوق  إصدارهنلاحظ انه قد اهتم بالقطاع الصناعي من خلال  أخرىومن جهة  
 وأرباب، كما عمل على تنظيم العلاقة بين الحرفيين 4وواجبات العمال والصناعيين وتنظيم العلاقة بينهما

حرفة النقش الصناعات التقليدية مثل صناعة الشاشية و  إحياءالهيئات التي تنظم نشاطهم، وذلك من اجل 
 .5العملة النقدية ناقصة في الوزن بعملة الذب الكاملة وإبدالوالمكاييل  الأوزانبمقاييس معينة بعد قيامه بضبط 

                                                           

، مجلة وعلاقاتها بالحضارة الغربية 31الاقتصادية والاجتماعية لخير الدين التونسي في منتصف القرن  الإصلاحات، دوحة عبد القادر 1 
 .901، ص 9092، ديسمبر 99ع ث والدراسات في المجتمع والتاريخ،المواقف للبحو 

 .971، ص المرجع السابقزهير الذوادي،  2 
 .971، ص المرجع نفسهزهير الذوادي،  3 
 .71، ص المرجع السابقحبيب حسن اللولب،  4 
 .71، ص المرجع السابقحبيب حسن اللولب، 5 
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والتصدير، فانتعش  الإنتاجالجمركية بهدف تشجيع  لإراداتالقطاع التجاري، فقام بخفض ا أما
 .1الاقتصاد وازدادت المداخيل

التونسي حتى يستطيع  لإنتاجا وكميةلتحسين نوعية  في المنتوجات شوشجع الفلاحين على محاربة الغ
 التي غزت تونس في تلك الفترة. الأوربيةالحد رمن المنتوجات 

ا، والمحلات المخصصة له الأسواقلذلك بدأ خير الدين بتنظيم التجارة الداخلية، بمنع بيع السلع خارج  
الى رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع  بالإضافةتنافسية مع السلع الخارجية، يهدف لخلق نوع من ال

 2وخفضها بالنسبة للصادرات %9الى  %1من  الأجنبية

اعتبر خير الدين العصب الرئيسي الذي يقوم عليه عصب اقتصاد البلاد، وهو النظام المالي الذي يرتكز على  
 :أساسيينعنصرين 

 الضرورية. الماليةيتعلق بتحصيل الموارد  الأول:العنصر -/

يتعلق بكيفية استغلال وتوزيع تلك الموارد المالية على مختلف القطاعات في الدولة بما  :العنصر الثاني-/2   
 إدخالعلى الجباية، مما دفعه على  أساساالموارد المالية ترتكز  أن، حيث إنتاجهاتضمن تفعيلها وزيادة 
ما يتعلق  وأما"، حيث يقول بيرم الخامس: 3ما هو غير مناسب أبطلصيلها، لذلك تعديلات على طرق تح

المحابي التي  أبطلعديدة نافعة، فمنها انه  أموراالمالية والحكيمة في القطر، فاحدث  الإدارةبتحسين 
القوة، خير الدين المحلات السنوية التي كانت تقوم بجمع الضرائب ب أوقف"، كما اختلفت كميتها وكيفيتها

 .4بالأوربيينمحاولا تغليب المصلحة العامة، من خلال احتكاكه 

 الاجتماعية الإصلاحاتثالثا: 

 تبرز ملامح خير الدين الاجتماعية في عنصرين هامين:

                                                           

 .17، ص نفسهالمرجع حبيب حسن اللولب،  1 
 .909-907، ص المرجع السابقعبد القادر دوحة،  2 
 (.999الى 907، ص )من نفسهالمرجع عبد القادر دوحة،  3 
 .707، ص المصدر الخامسمحمد بيرم الخامس،  4 
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، فيما يتمثل العنصر مجتمع بشري لأيالعنصر الاول في القضاء باعتباره ركيزة من الركائز الاجتماعية  -
باعتباره يهدف الى نفس الغرض،  ،ولمكملا للعنصر الأالثاني في نظام الوقف الذي اعتبره عنصرا 

في التسيير، وجعله يستجيب  الأوربية الأنماطبعض  بإدخالينظمه  أنولذلك حاول خير الدين 
 .1للأفرادللحاجات الاجتماعية 

 تفعيل القضاء: -أ

النظام القضائي في تونس كان معقدا، ويرجع  أنيعتبر بعض الدارسين للتاريخ التونسي الحديث، 
الى جميع  بالإضافة الإسلامي، كانت تطبق التشريع إسلاميا" ذلك كون تونس بلدا المنجي سمير" الأستاذ

ية التي كانت تقوم على القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية، وكان هذا التشريع يطبق من طرف المحاكم الشرع
ساهمت  أعمالعدة  فأنجز، 37812سنة  أكبرتنظيم فوضوي تقليدي، كما استغل خير الدين وظيفته كوزير 

 في تحسين مجالات القضاء وهي:

الوزارة الكبرى، تهتم  أقسامخير الدين، وهي عبارة عن قسم من  أسسهامحكمة الوزارة، التي  تأسيس -
كمة كانت تحضيرية فقط، فهي تشكل القضايا على شكل معاريض تعرض هذه المح أنبالنوازل، غير 

بالقضاء المعمول به  وتأثر دائرتين مدنية وجنائية أحداثعلى الباي لتوقيعها، والجديد فيها يكمن في 
 .3الأوربيةفي الدول 

 ، وهي محكمة خاصة باليهود تطبق فيها تشريعاتهم الخاصة.الأحبارتأسيس محكمة  -

لتعويض  تأسيسهامحكمة مختلطة للتجار، حرص خير الدين على  أولمجلس مختلط، فكانت  إنشاء -
 .4المحاكم القنصلية التي تشكل خطرا واضحا على السيادة الداخلية والخارجية

التي تطرق اليها خير الدين في نشرة وزارية لتنظيم الهياكل القضائية  الإصلاحيةالمجالات  أهمكان من 
تهدف الى قطع وجوه  بأنها، قال عنها بيرم الخامس والإجراءاتدا على سلسلة من التشريعات الجديدة اعتما

 .1الأحكامتطويل الخصومات ودفع تعارض 

                                                           

 .991-999، ص المرجع السابقالقادر دوحة، عبد  1 
 .27، ص المرجع السابقنقولا زيادة، تونس في عهد الحماية،  2 
 .929، مكتبة علاء الدين، صفاقص، ص م(3128-3708النظام القضائي في البلاد التونسية )الشيباني بن بلغيث،  3 
 .970، ص المرجع السابقالشيباني بن بلغيث،  4 
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تبعا لذلك قام خير الدين بتشكيل شبكة من العلماء ورجال الدين، دورها ترتيب للحكم اشتمل 
رة، بالنظر على بقية عة الحاضيلدين الشر فصل، ينظم مختلف الجوانب القضائية، ثم جعل خير ا 20على 

المنتشرة  الأخرىالصادرة عن المحاكم  الأحكام إبطاللها في مرتبة عليا تمكنها من انه جع، أي الأخرىالمحاكم 
ترتيبا يتماشى مع ضرورات الوقت،  لعرفية، فقد تم ترتيبها هي الأخرىفيما يخص القوانين ا أما، عبر كامل المدن

 .2بحيث تم تقنين عرف الفلاحة والخماسة، وتحسنت العلاقات بين الفلاح والخماس

الجهاز القضائي تخص في المقام الاول ضمان حقوق  إصلاحكانت مسألة   فإذا، أخروعلى صعيد 
 لأنها، ، كانت مسالة معقدةبالأجانشأن القانون فان مسالة المجالس المختلطة التي تخص  وإعلاء الأهالي

وهما الاصلاح والسيادة الوطنية، مع ذلك فقد فكر خير الدين في اعتماد تشريع مدني تخص جانبين مترابطين 
 .3للحقوق المختلفة بين المسيحيين والمسلمين

 إصلاح الأوقاف  -ب

لقـد فـرض انتشـار الأوقـاف وتنـوع أصـناف وأهميـة مداخليـه وجـود هيئـة تشـرف عليـه وتسـيره تتكون 
من مجموعة من الموظفين، الذين أصبحوا يشكلون شـريحة اجتماعيـة تسـتمد صـلاحياتها مـن الأحكـام المتعلقـة 

هنـا يبـرز لنـا بجـلاء مـدى ارتبـاط الوقـف بالنظـام  بـالوقف، التـي يعـود النظـر فيهـا إلـى المجلـس الشـرعي ومـن
القضـائي للدولـة، فهـم خيـر الـدين الـدور الـذي يجـب إن يلعبـه النظـام الـوقفي فـي المجتمـع، ومـن هنـا بـدأت 

ـذه عمــل خيــر الـدين محاولاتـه الأولـى لإصـلاحه انطلاقـا مـن قـانون عهـد الأمـان لــذلك ففـي الفتــرة الدسـتورية هـ
،لكنــه كــان محدودا فيما يخص مراقبة الحسابات رغم انه أسس لإدارة مركزية  3757علـى إصـدار منشـور ســنة 

  4وللأوقاف العمومية

،والـذي أعطــى لــلإدارة حــق مراقبة الأوقـاف، أمــا منشـور  3701جــوان دعـم هــذا المنشـور بمنشـور 
،فقـد حــدد دور الحكومـة فــي التفتــيش والمراقبة بالإضـافة إلـى إيفـاد تقريـر سنوي للحكومة عن  3701جويليــة 

،والـذي أقـر  9971حالة الأوقاف العامـة وكـان إنشـاء جمعيـة الأوقـاف بنـاء علـى المنشـور الصـادر فـي جـوان 

                                                                                                                                                                                

 .991، ص المرجع السابقعبد القادر دوحة،  1 
 .109، ص المرجع السابقالشيباني بن بلغيث،  2 
 .992، ص المرجع نفسهعبد القادر دوحة،  3 
 .991، ص المرجع السابقعبد القادر دوحة،  4 
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ـيس ونائـب رئــيس وعضــوين وحظيــت هــذه الجمعيــة أن يكـون علـى رأس الجمعيـة مجلـس إدارة يتكـون مـن رئ
بنــاء علــى المنشــور المــذكور بالاســتقلالية عــن الســلطة السياسية، مع احتفاظها بالوصاية عليها، كما تمتعت 

ف هذه وهد .كانت تدافع عن حقوقها أمام المحاكم الشرعية  بالشخصية المدينـة والاسـتقلالية الماليـة بحيـث 
لمراقبة الميزانية التونسـية فكـان لابـد مـن  الماليةاللجنـة  تنصيبالجمعية هو المحافظة على الأحبـاس خاصـة بعـد 

بهـذه  العنايةإنشـاء هيكـل دسـتوري مـنظم يحمـي الأراضي التونسـية مـن خطـر الرأسمال الأوروبي، إضـافة إلـى 
ـا الاقتصـادي والاجتماعي ولهذه الجمعية رئيس ونائب وعضـوان الاراضي واستصـلاحها حتـى تـؤدي دوره
، التفتيشالبلاد كلفوا بمراقبة العقـود بصـفة دوريـة فـي إطـار مهـام  وواحـد وعشـرين كـيلا فـي مختلـف جهـات 

تقـويم وتقـدير مـا بيـرم الخـامس الـذي تـولى إدارة هـذه الجمعيـة، بـأن خيـر الـدين قـد عـين أنـاس ثقـاة ل ويروي
بفضـ ـلها الجوامــع أقيمت » ريال ملايينبحـ ـوالي ثلاثــة  تقديرهيكفـي لإصـلاح الأمـلاك الموقوفـ ـة والــذي تــم 

وهو مـا  المداخيل السنويةهذه هو ارتفاع  سياستهفي  خير الدينلنا نجاح يبين وما  والمســاجد فــي كــل الجهات
ومـائتي  مليونحـوالي  9972كان دخله في السنة الأولـى مـن مباشـرتي وهـي سـنة » أكـده بيـرم الخامس بقوله:

تعزيز الرابطة الوقـف فـي  أهميةاستخلاصـه فـي هـذا المقـام هـو أنـه بالإضـافة إلـى  يمكنأما ما  «ريالألف  4
 .1الحياة الاجتماعيةمـن أثـر علـى  دينخير الجعلـه أهميته فيما ، تكمـن الروحية

علـى السـلك الـديني والمدرسـين والطلبـة، ولـذلك فقـد كـان مـردود الأوقـاف  ينفقفبفعـل مـردوده كـان 
يشـكل المصـدر الوحيـد لرعايـة الخـدمات الثقافيـة والدينيـة، وشـمل حتـى عـدة مجـالات مثـل الإحسـان إلـى 

قف سـاعدت علـى توسيعه وانتشاره الفقراء وتقـديم العـون وتوزيـع الصـدقات، وزيـادة علـى ذلـك فـإن العنايـة بـالو 
الوقف وأحكامه  1بما يؤدي ذلـك إلـى تماسـك الأسـرة التونسـية، وحفـظ حقـوق الورثـة كمـا أن تنظيمـات 

 .2ساهمت في تنظيم العلاقات الأسرية والاجتماعية

 الثقافيةالإصلاحات ثالثا: 

كانـت الأوضـاع الثقافيـة فـي تـونس خـلال تلـك الفتـرة، تقـوم علـى أسـس تقليديـة، هـدفها تلقـين 
المـتعلم مـا يمكنـه مـن فهـم دينـه واكتسـاب لغـة القـرآن، كمـا كانـت هـذه الأسـس والقواعـد التعليميـة لا تخضـع 

الحيـاة الثقافيـة والتعليميـة اهتمامـا مـن طرف السلطة إلا في  لقـوانين ضـابطة ولا إلـى برنـامج مسـطر، ولـم تعـرف
                                                           

 .990، ص المرجع نفسه 1 
 .990، ص المرجع السابقعبد القادر دوحة،  2 
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عهد أحمد باي الذي أعطى أهمية للجانب التعليمـي، كمـا سـبق وذكرنـا، وأيـده فـي ذلـك الـوزير المصـلح خيـر 
ومـن هنـا نطـرح  الـدين باشـا عنـدما تـولى الوزارة الكبـرى، فسـاهم بإدخـال إصـلاحات عديـدة فـي هـذا الجانـب،

 التسـاؤل التـالي: فيمـا تمثلـت إصـلاحات خيـر الـدين فـي الميدان الثقافي والتعليمي؟ وما هي الآثار الناتجة عنها؟

سعى خير الدين إلى إدخال إصلاحات علمية وثقافية أقامها على أربعة أركان أساسـية، علـى حـد تعبيـر محمـد  
 :1فـي تونس وهي الأدبيةأثرهـا بعيـدا فـي التطـور الفكـري والنهضـة الفاضـل ابـن عاشـور، وكـان 

 الصادقية؛إنشاء المدرسة  .9
 تنظيم التعليم الزيتوني؛ .9
 العبدلية؛إنشاء المكتبة  .1
 الطباعة والصحافة والنشر. تشجيع .1

أما عن شروط القبول  .2استحضر له أساتذة من الأستانةالتركية اللغة  تعليم، وأما فرنسيينأساتذة 
بالمدرسة فيقبل التلاميذ من سـن السـابعة إلـى الخامسـة عشـر عامـا فـي السـنة الأولـى، وفـي السـنوات المواليـة مـن 

من داخل  70ا من العاصمة وتلميذ 150 2سـن السـابعة إلـى سـن العاشـرة والعـدد المعلـن عنـه للقبـول 
بالمدرسـة وتوفر المدرسة زيادة على ذلك، الأكل والملبس  لتلاميذـة خاصـة إقام خير الدينوأنشأ  البلاد،

 .3والمسكن مجانا

مع التعليم الزيتـوني، بحيـث يصـح أن ينتقـل  تنسيقه، مع وثانوية درجتين أوليينذا التعليم فيها واعتبر 
العلـوم الدينيـة بجـامع الزيتونـة أو لإتمامه التعليم  دراسةالطالـب، فـي رتبـة معينـة مـن الدارسـة الثانويـة، لاكتمـال 

تحـت اسـم "العبدليـة" علـى  الدين خيرأنشـأها  حديثةأمـا المكتبـة "العبدليـة" فهـي مكتبـة  غايته،العصري إلى 
 5نمـط المكتبات الحديثة، نظمها تنظيما عصريا على نحو ما عرف اليوم، مـن حيـث ترتيـب الكتـب ووضـع 

 .4وطريقة تداولها بين القراء ومحتوياتهافهارسها 

                                                           

 .12، ص المرجع السابقمحمد الفاضل بن عاشور، 1 

 . 21، ص المرجع السابقنقولا زيادة،  2 
 .97، ص المرجع السابقعبد القادر دوحة،  3 
 .91، ص نفسهالمرجع  4 
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 أما بالنسبة للكتب الموجودة في هذه المكتبة فقد قام خير الدين بجمعهـا مـن مختلـف المـدارس 
، ووهب لهـا مـن عنـده ألفـا ومائـة كتـاب مخطـوط، كمـا قـام بتحسـين مطبعـة الدولـة ووكل إليها والمساجد بتونس
، وشـجع علـى نشـر المقـالات فيـه، فكان ينشر فيها «الرائد التونسـي»لمية والأدبية وأصلح نشر الكتب الع

 .1أفكاره السياسية التـي ألـزم المـوظفين بقراءتهـا

ويعتبـر تشـجيع خيـر الـدين التونسـي للطباعـة والصـحافة والنشـر مـن أقـوى الأركـان الأربعـة أثـار فـي 
يـة والفكريـة فـي تـونس. لـم تلعـب الطباعـة دورهـا الفعـال منـذ تأسيسـها فـي تـونس كمـا تطـور الحيـاة العلم

كتابـا، فـي حـين عرفـت   29لـم تطبـع إلا 9920أصـبحت عليـه فـي عهـد خيـر الـدين، إذ منـذ تأسيسـها سـنة
شـاط فيهـا، ووسـع نشـاط النشـر بهـا خـلال فتـرة حكـم خيـر الدين انتعاشـة ملحوظـة، بعـد أن قـام ببعـث الن

بالإكثـار مـن نشـر الكتــب الأدبيــة والتاريخيــة، وربــط تـونس بمركــزي النشـ ـر الهـامين فــي العـالم العربــي وهمــا 
ـرق إلــى بيـروت والقــاهرة، فكثــرت المراسلات والمبــادلات، واتســع بــاب جلــب الكتــب المطبوعــة مــن المشـ

 .2تونس

ويبـرز اهتمـام خيـر الـدين بالصـحافة عنـدما تتصـفح الرسـائل التـي قـام بإرسـالها إليـه الجنرال حسـين 
، كمـا اسـتعمل الصـحافة الأوروبيـة للتعريـف بكتابـه، ويتضـح ذلـك من خلال 99273بصـفة مسـتمرة منـذ 

فـي كـل مـن بـاريس  "لـذي تكفـل بطبـع ترجمـة كتـاب" أقـوم المسـالكالمراسلات التـي كانـت بينـه وبـين حسـين ا
نالت إعجاب العديد من وقد  راسلاته بـأن المقدمـة ومضـمونهاولنـدن، وقـد طمأنـه هـذا الأخيـر فـي أحـد م

الرياض "عـث جريـدة كمـا أن رغبـة خيـر الـدين فـي معرفـة إنجـازات حكومتـه داخليـا وخارجيـا دفعـه إلـى ب س،النا
التونسي"، حيـث أصـبحت هـذه الجريـدة تمثـل الصـوت الرسـمي وقنـاة تواصـل بـين الحكومـة والشــعب بالإضــافة 
إلــى دورهــا التربــوي، تصــدر بصــفة دوريــة بفضــل جهــود محمــد بيــرم ومحمــد السنوسي. وقد استغل خير الدين 

السياسية، ويظهـر ذلـك مـن خـلال مقالـه "حمايـة المحتمين"، التي حـث فيهـا علـى التسـامح الصحافة الأغراض 
 .4فـي معالجـة وضـع الأقليـات الغيـر إسـلامية، وذلـك لكسـب ود الدول الغربية

 اصلاحات الجيش عند خير الدين: -ت
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ل ان يبرز أهمية الاصلاح في يتناول خير الدين هذا الموضوع ضمن حديثه عن الصناعة الحربية، فهو قب
هذا المجال وإبعاده، استشهد بقول احد الأوربيين مفاده، أن الممالك التي لا ينسج على مجاوريها ، فيها 
يستحدثونه من المواد الحربية، والتراتيب العسكرية وشك أن تكون غنيمة لهم أو بعد حين، فمن هذا التنبيه 

الجيش، خصوصا مجال الصناعات الحربية، واعيا المسلمين الى ضرورة  والتحذير انطلق في دعواه الى تحديث
اللحاق بما أحرزه الخصم من وسائل المدافعة، مستشهدا بقوله عليه الصلاة والسلام: "من قاتل فيقاتل كما 
 يقاتل"، وفي وصية أبي بكر الصديق الى خالد بن الوليد في حرب الردة: "أذا قاتلت القوم فقاتلهم بالسلاح

الذي يقاتلونك به، السهم بالسهم، الرمح بالرمح، والسيف بالسيف"، ولو أدرك هذا الزمان لأبدل ذلك 
بمدفع الشخشخان، ولا يحصل بدونها الاستحداث، والواجب شرعا الذي يستوجب معرفة قوة المستعد له، 

 .1والسعي الى تهيئة مثلها أو خير منها، ومعرفة الأسباب المحصلة له

قرة الموجزة لخص خير الدين دعوته لتجديد الجيش ، دون الغوص في أساليب وطرق التحديث بهذه الف 
هذا، وربما كان مدركا للإيقاع الذي تسير به حركة التطور والتقدم في الميدان العسكري، ولعل استشهاده بمقولة 

 واجب النهوض بإصلاح الأوربي وتحذيره من مغبة الأحجام عن الأخذ بأسباب المدينة الحديثة، نبهته الى
الجيش، فالمقصود بالجملة ولا يحصل الاستعداد، رأي الاختراعات الواجب شرعا في تنبيه القائمين على شؤون 
الأمة الذين أهملوا هذا الجانب، وهو ما يخالف الشرع وبالتالي ترك الجهاد وما يتطلبه من تجنيد الأمة وامتلاك 

لا يعفني الاستعداد إلا بترك الجهاد، وهو نقض لفريضة دينية، لكنه لم وسائل الدفاع عن بيضة الاسلام، إذ 
يشر الى كلمة الجهاد أصلا، ثم قوله: "ومعرفة الأسباب المحصلة له، ويعني لها الصناعة الحربية، والتي أقاموها 

 على أساس من الرياضيات والفيزياء التجريبية".

ومن ثم الواجب يقضي للدفاع عنه، وهذا لا يتحقق إلا إنه يرى أن العالم الإسلامي في حالة هوان، 
جزء من هذا الإعداد الذي يحض عليه يم الحربية التي استحدثها الغرب باستعادة القوة، وما الأخذ بالتعال

 الدين.

أن خير الدين كان واعيا بما يقول بخصوص هذا الجانب، لأنه من ابن المؤسسة العسكرية، وتقلد عليا 

مشرفا على مكتب العلوم الحربية منذ تأسيسه في عهد احمد باشان ومن ثم لم يكن خافيا عليه فيها بل كان 

                                                           

 .11، ص المصدر السابقخير الدين التونسي،  1 
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الطرائق الموصلة الى ذلك، ومن الأساليب الخاصة بهذا الشكل باختصار فإن الواقع بضرورة مجارات الخصم 

 .1والتفوق عليه

 لدولة العثمانية:با الأوضاع إصلاحفي  إسهامهالمبحث الثاني: 

طلبه  أنعاش خير الدين في قصره بعيدا عن الحياة العامة عقب تقديمه الاستقالة، الى 
عبد الحميد الثاني لكي يستفيد من جهوده في الاصلاح، وهنا انتقل الى  السلطان العثماني

بمساعدة الدولة العثمانية،  الأمركلما تعلق م تلبية لنداء الباب العالي،  3787سنة  استانبول
 9979ديسمبر  1رئاسة لجنة مهمتها مراجعة الوضع المالي للدولة العثمانية، وفي  إليه تآلوهناك 

 .2أعظماعينه السلطان عبد الحميد الثاني صدرا 

 إلاروسيا في الحرب،  أماموهزمت  على الدولة العثمانية الأعداء وخلال هاته الفترة تكالب
بعد الانتكاسة الكبيرة  الداخلية للدولة العثمانية الأوضاعترتيب  أعادانه بفضل مجهوداته وحنكته 

العثمانية في جزء كبير من مقاطعاتها، بل تحولت الى  الإمبراطوريةالتي لم تسفر فقط على خسارة 
الى اقتطاع مناطق هامة من تخومها الشرقية،  أيضا أدتمستقلة بحد ذاتها، والتي  وإماراتممالك 
اقتصادية واجتماعية عويصة كان من اللازم  أزمة حصول بصورة غير مباشرة الى أفضتوالتي 

 .3تأخيرمعالجتها دون 

، بالرغم من المؤامرات أكلها أتتالجهود الجبارة التي بذلها خير الدين سرعان ما  أن إلا
المدبرة من قبل بعض كبار الموظفين، وتمكن في وقت وجيز من تصفية مخلفات الحرب وتطهير مالية 

غفيرة وتوزيعهم على  بإعداداللاجئين الوافدين الى العاصمة  إيواءيئا، والسعي الى الدولة شيئا فش

                                                           

 .91-99، ص ص المرجع السابقفريد حاجي،  1 
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احتلال المواقع  وأخيراالنظام الى الولايات وضبط الحدود الجديدة،  وإعادة، الأقاليممختلف 
 .1للإمبراطوريةمن تركيا، التي استبقتها المعاهدات  الأسيويةفي المناطق  الإستراتيجية

 أشغالههم العالي، وأالباب  أولياتبعد ذلك استطاع التفرغ للقضية المصرية التي جعلها من 
العثمانية،  بالإمبراطوريةالخديوي، التي كانت مضرة على حد سواء  إسماعيلبوضع حد لسياسية 

  .2رحمة أوالمستغلين بدون شفقة  وادي النيل أهاليوبمصالح 

كان خير الدين اقترحه على عبد الحميد الثاني لكنه   تطرقت هاته الفترة للبرنامج الذي
العثمانية سيء جدا، ويشير  الإمبراطوريةوضع  أنرفض واعتزل بعده السياسة وما فتئ يحذر من 

 الإصلاحاتهذه  أهم أنجذرية، ورأى  بإصلاحاتلم يبادر  إذا أن مصيرها سيكون الانهيار،الى 
 تتمثل في:

 ؛مجلس وطني إنشاء-/9

 ؛أمامهجعل الحكومة مسئولة -/9

 .3تنظيم الولايات إعادة-/1

مع بقاء  الأقطارالتفويض لحكام  أساسعلى  الإمبراطوريةوقد اقترح تنظيم مقاطعات 
 .الإمبراطوريةهؤلاء تحت سيادة 

خير الدين لم ينجح في مهمة  أنوجود هذا البرنامج يصحح الفكرة الشائعة التي تقول  إذن
الخلافة، فالسبب الحقيقي في عدم نجاحه انه كان يحمل  بأحواللم بكن عالما ، الأعظمالصدر 

 مشروعا مناقضا لما كان يضمره عبد الحميد الثاني.

                                                           

 .171، ص المرجع السابق، أحمد عبد السلام 1 
 .909، ص نفسهالمرجع الصادق الزمرلي،  2 
 .900، ص المرجع السابقمحمد الحداد،  3 
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باشا،  إسماعيل، كان مقتنعا بضرورة عزل الأعظمخير الدين عندما تولى منصب الصدر  إن
أي بلد يستقل بنفسه، سيقع عاجلا  أنيرى  لأنهيعيد مصر الى السيادة العثمانية،  أنوكان يريد 

 .1الأوربيةتحت نفوذ الدول  آجلا أم

والدعم للدولة العثمانية،  الإعانةكما عرف عن خير الدين انه لم يتقاعس عن تقديم يد 
تونس، وهو كان ينادي دوما  ولو كانت متواضعة خلال الفترة التي قضاها على رأس الوزارة في

 900ين بلاده والباب العالي، وقد بادر خير الدين الى اجتماع بمشاركة الى توثيق العلاقات ب وأبدا
للحاضرين شرعية الطلب العثماني المرتكز  وأوضح، والأعيانشخص، من كبار الموظفين والعلماء 

 الأهالي، واقترح على الايالةعلى التزامات الجانب التونسي، ورغم قلة الموارد المالية والعسكرية 
 .2الية للحكومة العثمانية عن طريق الاكتتابم إعانةتقديم 

 :الإصلاحيةمدى تجربة خير الدين المبحث الثالث: 

، وآراءهالدراسات الجديدة التي خص بها الباحثون العرب على خير الدين التونسي  إن
الدور الذي قام به في مجال الاصلاح السياسي والاجتماعي والنهوض بالبلاد التونسية،  أهميةتؤكد 

 :أبرزهامحدوديتها لعدة عوامل  أثبتت، "الإصلاحية"التجربة هذه  أن إلا

الاصلاح في تونس، حيث نجحت هذه الدول في تكوين  إعاقةودورها في  الأوربيةالدول  
عناصر متواطئة وترعى مصالح الدول الغربية، مثل مصطفى خزندار، محمود بن عياد، مصطفى بن 

 .3...إسماعيل

الحديثة في تونس  آراءهتطبيق  أثناءلذلك نجد علال الفاسي يقول: "اصطدم خير الدين 
مصطفى خزندار...، وثانيهما مشايخ الدين الذين  الأكبراستبداد الوزير  أولهمابعقبتين كبيرتين 

                                                           

 .909، ص نفسهالمرجع محمد الحداد،  1 
 .901، ص السابقالمرجع الصادق الزمرلي،  2 
 .991، ص المرجع السابقزهير الذوادي،  3 



  أفكاره الإصلاحية مجالاته ومرتكزاته..........................................الفصل الثالث: ..........
 

 
54 

 الإصلاحات، مع عامل ثالث يمثل تخوف الشعب التونسي من الأمةلهم نفوذ مطلق على ذهنية 
 .1ووجودها" الأمةكل شيء غربي يمس بكيان   أنت تقتبس من الغرب، باعتبارهم التي كان

الى المعارضة الى المعارضة التي تلقاها من البايات الذين تعامل معهم، والذين   بالإضافة 
كانوا يميلون الى تعزيز استقلالهم عن الدولة العثمانية رغم حالة العنف التي تشهدها الايالة، ومن 

بسبب مصير الايالة  الأوربيةوة السلطة العثمانية الدخول في صراع مع الدول عدم ق جهة
 .2التونسية

جهوده تجلت في مدة زمنية من  أن إلا، التي قام بها خير الدين الإصلاحاترغم محدودية  
العمل، واستطاع ترك بصمات في مختلف مجالات الحياة، من خلال تجسيده لعدة مجالات 

الفترة  أثناءقادت الحركة الوطنية  وإطاراتنخب  أخرجت، التي 3من المدرسة الصادقية إصلاحية
من عمل وفكر خير الدين، وعمقت الوعي  الإصلاحيةالاستعمارية، واستلهمت الفكرة 

 .4الاجتماعي والسياسي وحولته الى عمل وطني

 الأربعة الأركان، لكن إليهالذي طمح  الإصلاحيليست جوهر البرنامج  الإصلاحاتهذه  
 الإصلاحيلباقي حلقات العمل  أساسيةالتي ذكرها محمد الفاضل ابن عاشور شكلت مقدمة 

، حيث ساهمت في نسج قوة المقاومة الحضارية والثقافية للهيمنة 5الذي خاضه خير الدين
 أسس(، بالعمل على تمتين 3773الاستعمارية على تونس، منذ فرض الحماية الفرنسية )

ومقومات الشخصية الثقافية التونسية وهويتها الوطنية التي شكلت القاعدة للوعي الوطني والكفاح 
 .6التحرري

                                                           

 .19، ص المصدر السابقعلال الفاسي،  1 
 .19-19، ص المرجع السابقر دوحة، عبد القاد2 
 .17، ص المرجع السابقمحمد الحداد،  3 
 .911، ص رجع السابقمالزهير الذوادي،  4 
 911، ص نفسهالمرجع  5 
 .917السابق، ص ، الرجع نفسهالمرجع  6 
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ومبادئ ومناهج،  بأفكار، مشبعة ة الوطنيةبزمام الحرك أخذتالنخبة التونسية كانت  
ل بين الحركة حيث تلقوا تعليما عصريا بالمدرسة الصادقية، التي كان فوجها الاول بمثابة همزة الوص

تبنى على التفتح  الإصلاحية الأفكاروالحركة الوطنية التونسية، لذلك كانت جميع  الإصلاحية
 .1القانون والعدالة والحرية والديمقراطية، بمثابة الثوابت في تاريخ الحركة الوطنية أمام والمساواةوالحداثة 

بالنسبة للمرحلة الثقافية للحركة الوطنية التونسية التي جلت مباشرة انتصاب الحماية  أما
 .2الفرنسية، وتمثلت في جريدة الحاضرة والجمعية الخلدونية وجمعية قدماء الصادقي

 الأفكار، وكان هدفها نشر م3115ديسمبر  21جمعية قدماء الصادقية في  تأسيستم 
د الصادقي، وتغيير عقلية الشعب التونسي والالتحاق بركب التقدم العصرية التي تميز بها العه

 إصلاحيا أساساوالمعاصرة، وهذا النشاط مثله نشاط جريدة الحاضرة، والجمعية الخلدونية، كان 
 .3الذي ازدهر بتونس قبل انتصاب الحماية الإصلاحييندرج في نطاق التيار 

ا اثر كبير في النهوض في البلاد اصلاحات خير الدين، كان له أننستنتج مما سبق 
وتطورها، رغم ما تعرض له من مشاكل وضغوطات داخلية وخارجية، لكنه عمل على تغيير 

، لذلك كان منطلق خير الدين وغايته السعي الى حل هذه الأحسنالايالة التونسية الى  أوضاع
بالحضارة الغربية  متأثراالمدونة على كتابه،  الإصلاحية أفكارهمن خلال محاولة تجسيد  ألازمة

، من اجل أساليبتوفره من وسائل و  المصلحين الذين عاصرهم، حيث قام باستغلال ما وأفكار
القيام بمشاريع سياسية، اقتصادية، واجتماعية، وعمل على النهوض باقتصاد البلاد من خلال 

، الذي اعتبره ركيزة الاهتمام بالزراعة والصناعة، والتخفيف من الضرائب وكذا التجارة والمال
ورفاهية المجتمع، وكما اهتم بالقضاء والوقف وقام بتأسيس  في ازدهار اقتصاد الدولة أساسية

المدرسة الصادقية التي تخرج منها النخبة من الشباب التونسي التي قادت الحركة الوطنية، إلا أن 
                                                           

 .91، ص المرجع السابقعلي محجوبي،  1 
 .91، ص المرجع نفسه 2 
 .92، ص نفسهالمرجع  3 
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ة المشاريع الإصلاحية، من التجربة الإصلاحية أثبتت محدوديتها، بسبب الأزمات ومحاولات إعاق
 أطراف في الداخل والخارج، جعلته يفشل في أخر المطاف في تحقيق أهدافه الإصلاحية.
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للخطة، توقفنا على مجموعة  ، وبناءا على مختلف جوانبه، وفقاللموضوعمن خلال دراستنا 
، الإصلاحية وأطروحاتهمن المحطات التاريخية، ميزت شخصية خير الدين التونسي، حياته 

 نستنتج مجموعة من النقاط:

خير الدين باشا يعتبر قادة ورمزا من رموز الاصلاح في تونس، ودليل ذلك تجربته  -1
في القرن التاسع عشر، وقد برز في وقت كانت فيه البلاد التونسية تعاني  الإصلاحية

الخارجية المهددة لاستقلالها، بالرغم من كل  والأخطارالداخلية  الأزماتمن 
استطاع تغيير  أن هذا الأخير إلاالتي مرت بها البلاد والتحولات العالمية، الصعوبات 

 الوضع نوعا ما.
تعتبر شخصية خير الدين التونسي بارزة على مر التاريخ، بفضل اطلاعه على  -2

صلاحاتهالعالم من ثقافة عصرية،  أحوال الدولة، وعمل على سن قوانين  لأنظمة وا 
 .... الخ.والإداريةعديدة لتنظيم النشاطات السياسية والاقتصادية 

 أهمهاكان خير الدين باشا رجل سياسي تولى العديد من المناصب الفعالة في تونس،  -3
الأكبر، فسخر هذه الوظيفة لخدمة أهدافه المسطرة في كتابه الشهير منصب الوزير 

 ، في سبيل النهوض بالبلاد.معرفة أحوال الممالك""أقوم المسالك في 
سارت الأمور عكس ما تمناه خير الدين باشا، بسبب الجهات المعادية التي قطعت  -4

 كل الآمال في إصلاح البلاد مما جعله غير قادر على تطبيق أفكاره.

في الأخير نستنتج من رغم اصلاحات خير الدين باشا، إلا أن ثمار جهوده في 
 البلادلبلاد واضحة، كإنشاء المدرسة الصادقية التي خرجن نخب وقادات إصلاح ا

 التونسية في فترة الحماية الفرنسية على تونس
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 خير الدين التونسي(: 10الملحق رقم )

1 

 

 

                                                           

 .08، ص المصدر التونسيخير الدين التونسي،  1 
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 الوزير مصطفى خزندار (:10الملحق رقم )

2 

 

 

 

 

                                                           

 .08، ص المصدر السابقخير الدين التونسي،  2 
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 كتاب أقوم المسالك لخير الدين التونسي  (:10الملحق رقم )

3 

 

 

  
                                                           

 .77، ص المصدر السابقخير الدين التونسي،  3 
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الصادقية: المدرسة 4الملحق رقم   

4 

 
                                                           

  4 خير الدين التونسي، المصدر السابق، ص31.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 المصادر:-أ

، تح، الدار 4، ج2ابن أبي الضياف، احمد، إتحاف أهل الزمان بإخبار ملوك تونس وعهد الأمان، م 
 العربية للكتاب.

، تح، لجنة 3، ج2الضياف، احمد، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، مجابن أبي  
 .9111من وزارة الشؤون الثقافية، الدار العربية للكتاب، تونس 

، دار 9ابن خوجة محمد، صفحات من تاريخ تونس، حمادي الساحلي، الجيلالي بن الحاج يحي، ط 
 .9191الغرب الإسلامي، بيروت، 

، 2مد الخامس، صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار، تح، علي بن طاهر الشنوفي، مجبيرم مح 
 .9111،بيت الحكمة، تونس، 2ط
، الدار 2التونسي، خير الدين، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تح، منصف الشنوفي، ط 

 .9191التونسية للنشر، تونس، 
 .9191، دار القدس، بيروت، 9تر وتق، سامي الجندي، طالثعالبي عبد العزيز، تونس الشهيدة،  
 الحبيب ثامر، هذه تونس، مطبعة الرسالة، مكتب المغرب العربي. 
الزركلي خير الدين، الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،  

 .2002، العلم للملايين، بيروت، 9، ط2ج
، العرب الإسلامي، بيروت، 9لام تونسيون، تق وتع، حمادي الساحلي، طالزمرحي الصادق، أع 

9191. 
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1الفاسي علال، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، ط 

2003. 

 المراجع:  -ب 

الجامعي، تونس،  ابن عاشور محمد الفاضل، أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي، مركز النشر 
2000. 
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أبو حمدان سميرة، خير الدين التونسي أبو النهضة التونسية، الشركة العالمية للكتاب، دار الكتاب  
 .9113العالمي،ـ بيروت، 

 أمين احمد، زعماء الاصلاح في العصر الحديث، دار الكتاب العربي، لبنان. 
(، تق، عبد الجليل 9992-9911باي )بن لغيث الشيباني، الجيش التونسي في عهد محمد الصادق  

التميمي، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، كلية و الآداب والعلوم الانسانية، صفاقص، 
9111. 

، سلسلة مشاهير 9(، ط9910-9923هـ/9309-9239بوذينة محمد، خير الدين باشا ) 
 .9111، الشركة التونسية للنشر وفنون الرسم، تونس، 904

، الدار التونسية 9(، ط9999-9991عبد الجليل، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي)التميمي  
 .9119جوهر محمد حسن، تونس وشعوب العالم، دار المعارف، بمصر، ،  9192للنشر،

، دار كرم الله للنشر 91حاجي فريد، الاصلاح والياته عند ابن العنابي وخير الدين خلال القرن  
 والتوزيع، بيروت.

، الاطلاعية للنشر، 9الذوادي زهير، الاستعمار وتأسيس الحركة الإصلاحية الوطنية التونسية، ط 
2001. 

 الأعمال الكاملة، الأهلية للنشر والتوزيع.-زيادة نيقولا، تونس في عهد الحماية 
 .299زينب عصمت راشد، تاريخ أوربا الحديث، دار الفكر العربي، القاهرة، )د.ت(، ص  
الهادي، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ الى الاستقلال، تع، محمد شاوش،  الشريف محمد 

 .9113، دار سراس للنشر، تونس، 3محمد عجينة، ط
 ، الشركة التونسية للنشر والتوزيع. 9عبد السلام احمد، مواقف إصلاحية في تونس قبل الحماية، ط 
(، تر، كريم عزقول، دار النهار 9131-9919العوراني ألبرت، الفكر العربي في عصر النهضة ) 

 للنشر، بيروت.
 اللواب حبيب حسن، أبحاث ودراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر، وزارة الثقافة، الجزائر. 
المحجوبي علي، ما يجب أن تعرف عن انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، سراس للنش، تونس،  

9191. 
 .9192، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 9، ط2التونسيين، جمحفوظ محمد، تراجم المؤلفين  
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 محمد مخلوف، شجرة النور التركية في طبقة المماليك، دار الكتاب العربي، بيروت. 
الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، ديوان -مقلاتي عبد الله، المرجع في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر،  

 المطبوعات الجامعية.
( من الفتح العثماني الى نهاية الحرب العالمية 9199-9191يخ العرب الحديث )هشام سوادي، تار  

 .2090، دار الفكر، عمان، 9الأولى، ط
، دار المريخ 9، ط2، جياغي إسماعيل واحمد شاكر محمود، تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر 

 .9113للنشر، الرياض، 
 .9111الحديث، دار المعارف، مصر،  يحي جلال، المدخل الى تاريخ العالم العربي 

 :الدوريات  -ت

وعلاقاتها  91دوحة عبد القادر، "الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لخير الدين التونسي في منتصف القرن  
، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس 99بالحضارة الغربية"، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، ع

 .2091ديسمبر  مليانة،
وعلاقاتها بالحضارة  91دوحة عبد القادر، "الإصلاحات السياسية والإدارية لخير الدين التونسي في منتصف القرن  

 م.2091-2094هــ/9431-9434، جامعة وهران، 92-99الغربية"، عصور الجديدة، ع
 4نتظمت، بيت الحكمة، )واقع الندوة التي امحمد الحداد، "لماذا يظل خير الدين معاصرا لنا"، في خير الدين التونسي،  

 .2099، المجتمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، قرطاج، 9، ط(2090ماي 

 الرسائل الجامعية:  -ت

المسعى والمآل، مذكرة لنيل شهادة -حاجي فريد، عرض لنظرة العنابي وخير الدين التونسي الاصلاح 
 .2009الآداب والعلوم الانسانية، بوزريعة، الماجستير، المدرسة العليا للأساتذة في 

( دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه الدولة في 9114-9134شايب قرارة، حزب الشعب الجزائري ) 
 .2099-2090التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 :فهرس المحتويات

   الإهداء والشكر
  جدول المختصرات

 ث-أ            مقدمة
 91-8 تونس والدولة العثمانية عصر خير الدين التونسيالفصل الأول: 
 12-8 الخصائص العامة للحالة السياسية المبحث الأول:

 16-12 البيئة الثقافية والاجتماعية: نيالمبحث الثا
 91-91 الواقع الاقتصادي: ثالثالمبحث ال

 53-02 مسارفصل الثاني: خير الدين التونسي سيرة و ال
 03-09 المبحث الاول: المولد والنشأة
 01-03   المبحث الثاني: تكوينه وثقافته

 59-01 : وظائفه ومهامهالثالثالمبحث 
 33-53       مرتكزاته-أفكاره الإصلاحية مجالاتالفصل الثالث: 
 51-51        برنامجه في الإصلاح السياسي والاقتصادي والعسكريالمبحث الاول: 
 32-51      اسهامه في اصلاح الأوضاع بالدولة العثمانيةالمبحث الثاني: 
 35-32        صدى تجربة خير الدين الاصلاحيةالمبحث الثالث: 

 31-33        الخاتمة
 35-38        الملاحق

 31-36        قائمة المصادر والمراجع
 31-38        فهرس المحتويات

   الملخص
 



 :لملخصا

تناولت دراستنا لشخصية خير الدين التونسي، والذي يعتبر من الشخصيات البارزة 
، سواء للدولة العثمانية بصفة عامة أو تونس بصفة خاصة، الذي يمثل 91القرن في 

احد رواد النهضة الفكرية في العالم العربي الإسلامي، ورمز من رموز الحركة الإصلاحية 
أقوم الى تنفيذ أفكاره الإصلاحية الذي استلهمها من كتابه "في تونس، حيث سعى 

"، والذي يمكن أن نضعه في مصاف الكتب التي ساهمت بشكل كبير في إيقاض المسالك
الشعور بالتجديد داخل المجتمعات العربية، ونظرا للمكانة التي اكتسبها خير الدين لدى 

وا ترجمته وذكره في مؤلفاتهم، كأحمد أمين المثقفين من المشارقة، الذين تأثروا بكتابه وقرر 
والزركلي، وهذا ما جعله يتربع على مسرح الأحداث في الفترة الحديثة، محاولا إصلاح 
التي كانت تعيشها تونس آنذاك، إلا انه لم يتمكن من تطبيق ما رسمه من أهداف نتيجة 

 من ظروف وأزمات داخلية وخارجية عرقلت مسار الاصلاح.

Résumé: 

 Notre étude a porté sur la personnalité de Khair al-Din al-
Tunisi, considéré comme l'une des figures marquantes du XIXe 
siècle, Où il a cherché à mettre en œuvre ses idées réformistes, 
qui s'inspiraient de son livre « Aqwam Al-Masalak », que l'on peut 
ranger au rang des livres qui ont grandement contribué à éveiller 
un sentiment de renouveau au sein des sociétés arabes, et compte 
tenu de la position selon laquelle Khair al-Din a gagné parmi les 
intellectuels de l'Est, Ceux qui ont été influencés par son livre et 
ont décidé de le traduire et de le mentionner dans leurs livres, 
comme Ahmed Amin et Al-Zarkali, et c'est ce qui l'a fait s'asseoir 
sur la scène des événements de l'époque moderne, essayant de 
réformer ce que la Tunisie vivait à l'époque, mais il n'a pas été en 



mesure de mettre en œuvre les objectifs qu'il s'était fixés en raison 
de circonstances et de crises internes et externes qui ont entravé 
le cours de la réforme. 
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